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ملخص البحث. الخصوصية حاجة إنسانية أساسية متجذرة في نفوس الناس، ومتأصلة في ثقافات الشعوب 
المختلفة. وفي ثقافة المسلمين تعد الخصوصية من المبادئ التي أولاها التشريع الإسلامي اهتمامًا كبرًا، وبنيت 
على أساسها المساكن والمدن. ولأهمية خصوصية المسكن في الثقافة الإسلامية، حاول بعض الدراسات توضيح 
مفهوم  في  وضوح  عدم  هناك  يزال  لا  ذلك،  ومع  المسلمين.  مساكن  في  تحقيقها  وآليات  الخصوصية  مفهوم 
خصوصية المرأة في المسكن في الثقافة الإسلامية. لذلك، يهدف هذا البحث إلى صياغة مفهوم لخصوصية المرأة 
في المسكن وآليات تحقيقها في ثقافة المسلمين. وقد أُجري البحث باستخدام المنهج الاثنوجرافي الوثائقي، حيث 
جُمعت النصوص الشرعية وحللِّت؛ لوصف التكوين المعماري للمسكن الذي سكنته المرأة في عهد الرسول 
المرأة  المعماري لمسكن  الوصف  حُلِّل  آليات تحقيقها. كما  فيه، واستكشاف  المرأة  محمد صلى الله عليه وسلم، وفهم خصوصية 
مفهوم  يوضح  نموذج  البحث  عن  نتج  وقد  فيه.  الخصوصية  تحقيق  آليات  عن  للكشف  النبوي؛  العهد  في 

خصوصية المرأة في المسكن وآليات تحقيقها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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المقدمة. 	

ــان،  ــية للإنس ــة أساس ــة حاج ــد الخصوصي تع
تفاعلاتــه  تنظيــم  في  مهــمًا  دورًا  تلعــب  حيــث 
وعلاقاتــه، وتحمــي حياتــه الخاصــة. وفي البيئــة التــي 
ــة  ــة في تلبي يعيــش فيهــا الإنســان، تســاهم الخصوصي
احتياجاتــه الفســيولوجية والنفســية والاجتماعيــة، 
ــة تكســبه  ــاء علاقــات إنســانية متوازن ــه مــن بن وتمكن
ــه.  ــق ذات ــلى تحقي ــاعده ع ــر، وتس ــترام والتقدي الاح

في  متجــذرة  حاجــة  الخصوصيــة  أن  وبــما 
ــعوب  ــات الش ــت في ثقاف ــد تأصل ــشر، فق ــوس الب نف
العــادات  عــلى  تأثرهــا  وانعكــس  المختلفــة، 
والتقاليــد والأنظمــة وعــمارة المســاكن. وفي ثقافــة 
العــرب، أصبحــت الخصوصيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
ــد  ــا عدي ــوم عليه ــدة تق ــم، وقاع ــم وتقاليده عاداته
ــه  ــى علي ــا تبن ــم، وأساسً ــم وتشريعاته ــن أنظمته م

مســاكنهم ومدنهــم.

التشريــع  حــرص  المســلمين  ثقافــة  وفي 
حيــث  الإنســان،  خصوصيــة  عــلى  الإســلامي 
اشــتملت الآيــات القرآنيــة وأحاديــث الســنة النبويــة 
ــلى  ــث ع ــي تح ــكام الت ــر والأح ــلى الآداب والأوام ع
المحافظــة عليهــا. لذلــك اهتــم المســلمون بالخصوصية 
ــمام في  ــذا الاهت ــلى ه ــاة، وتج ــب الحي ــع جوان في جمي
ــل  ــم، ب ــم وتشريعاته ــم وأعرافه ــم وتقاليده عاداته
ــس  ــادئ والأس ــم المب ــن أه ــة م ــت الخصوصي أصبح

ــلمين. ــمارة المس ــا ع ــزت به ــي تمي الت

ــا  ــا بالغً ــلامي اهتمامً ــع الإس ــم التشري ــما اهت ك
ــر  ــاء الأم ــث ج ــكن، حي ــرأة في المس ــة الم بخصوصي

ــا  َ ــا أَيهُّ ــل: )يَٰ ــز وج ــول الله ع ــا في ق ــاظ عليه بالحف
ــىٰ  ــم حَتَّ ــرَ بُيُوتكُِ ــا غَ ــواْ بُيُوتً ــواْ  لَا  تَدخُلُ ــنَ ءَامَنُ ذِي الَّ
ــم  كُ ــر لَّ ــم خَ لكُِ ــا ذَٰ ــلَىٰ أَهلِهَ ــلِّمُواْ عَ ــواْ وَتُسَ تَستَأنسُِ
ــد  ــة 27(. وق ــور، آي ــورة الن ــرُونَ( )س ــم تَذَكَّ لَعَلَّكُ
بــدت ملامــح خصوصيــة المــرأة في المســكن واضحــة 
منــذ بدايــة عهــد التشريــع الإســلامي في المدينــة التــي 
بناهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، حيــث حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم عــلى 
ــا  ــرأة خصوصيته ــن للم ــذي يضم ــكن ال ــاء المس بن

)الجميــل، 2010م(.

  مشكلة البحث. 	

الإســلامية  الشريعــة  عنايــة  مــن  انطلاقــا 
بخصوصيــة الإنســان، جــاءت الأوامــر بالحفــاظ 
عليهــا في العديــد مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث 
ــة  ــق الخصوصي ــلمون بتحقي ــم المس ــما اهت ــة. ك النبوي
في مدنهــم ومســاكنهم، حتــى أصبحــت مــن المبــادئ 

ــة.  ــم المبني ــا بيئاته ــزت به ــي تمي الت

ــوم  ــح مفه ــين بتوضي ــض الباحث ــام بع ــد ق وق
الخصوصيــة في مســاكن المســلمين، وكان مــن أوائلهــم 
ــدأ  ــينَّ أن مب ــذي ب ــول )Al-Hathloul, 1981( ال الهذل
كان  الإســلامية  العربيــة  المدينــة  في  الخصوصيــة 
ــف  ــن الكش ــم م ــكانها في منازله ــة س ــلى حماي ــوم ع يق
والاطــلاع مــن قبــل الآخريــن، ومنــع الأذى والضرر 
الناتــج عــن ذلــك. أمــا حكيــم )Hakim, 1986( فــرى 
ــة المــرأة  ــة مســاكن المســلمين تعنــي حماي أن خصوصي

ــاء.  ــال الغرب ــار الرج ــن أبص م

وبالنســبة لباهمــام )Bahammam, 1987( فيعتقــد 
أن مفهــوم خصوصيــة المســكن في التشريع الإســلامي 
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يقــوم عــلى حمايــة الســاكنين مــن التفاعــلات البريــة 
والســمعية في ثلاثــة أنــماط، هــي: )1( الخصوصيــة بين 
الجــران، وبــين المســكن والشــارع، )2( والخصوصيــة 
ــراد الأسرة  ــين أف ــة ب ــين، )3( والخصوصي ــين الجنس ب
 Babangida( داخــل المســكن. أمــا بابانجيــدا وكاتســينا
ــكن  ــة المس ــدان أن خصوصي Katsina, 2018 &( فيعتق

ــة  ــات الخاص ــاء المعلوم ــن إخف ــلمين تتضم ــد المس عن
ــر  ــطة الب ــاء بواس ــا إلى الغرب ــع انتقاله ــالأسرة ومن ب

والســمع والشــم.

وعــلى الرغــم مــن حــرص التشريع الإســلامي 
عــلى خصوصيــة المــرأة في المســكن، وأهميتهــا في عــمارة 
المســلمين، إلا أن هنــاك عــدم وضــوح في مفهــوم 
ــلامية،  ــة الإس ــكن في الثقاف ــرأة في المس ــة الم خصوصي
حيــث ركــزت الدراســات الســابقة عــلى مفهــوم 
ــكل  ــتوى الأسرة بش ــلى مس ــكن ع ــة المس خصوصي
عــام. أمــا مفهــوم خصوصيــة المــرأة في المســكن 
ــة  ــه قليل ــزت علي ــي رك ــات الت ــد، فالدراس بالتحدي
في  المــرأة  خصوصيــة  معظمهــا  وتنــاول  ونــادرة، 
 Shraim,( ــم ــات الشري ــل دراس ــاصر، مث ــكن المع المس

 .)AlKhateeb, 2015( والخطيــب   )2000

لذلــك يهــدف هــذا البحــث إلى صياغــة مفهوم 
يوضــح خصوصيــة المــرأة في المســكن وآليــات تحقيقها 
في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، لكونــه عهــد بدايــة التشريــع 
ــركز  ــلامية. وس ــة الإس ــن الثقاف ــلامي وتكوي الإس
ــة في  ــاكن في المدين ــمارة المس ــة ع ــلى دراس ــث ع البح
العهــد النبــوي، وســلوك النســاء فيهــا، بهــدف فهــم 
خصوصيــة المــرأة في الســياق البيئــي والاجتماعــي 
والثقــافي الــذي عاشــت فيــه. ولتحقيــق هــذا الهــدف، 

ســيحاول البحــث الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: )1( 
مــا طبيعــة التكويــن المعــماري لمســكن المــرأة في المدينــة 
في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ )2( ومــا مفهــوم خصوصيــة 
المــرأة في المســكن في ذلــك العهــد؟ )3( وكيــف كانــت 
تتحقــق خصوصيــة المــرأة في المســكن في عهــد التشريع 

الإســلامي؟

الإطار النظري . 	

	.	 عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

ــة  ــد بداي ــد صلى الله عليه وسلم عه ــول محم ــد الرس ــد عه يع
وتطبيــق التشريــع الإســلامي، الــذي بــدأ منــذ الســنة 
ــتمرَّ  ــام 610 م(، واس ــول صلى الله عليه وسلم )ع ــة الرس الأولى لبعث
حتــى وفاتــه في الســنة الحاديــة عــشرة للهجــرة )عــام 
ــنة  ــول صلى الله عليه وسلم 22 س ــد الرس ــتمر عه ــد اس 632 م(. وق
ــترة الأولى  ــين: الف ــمت إلى فترت ــهر انقس ــة أش وبضع
اســتغرقت 12 ســنة وبضعــة أشــهر مكــث فيهــا 
ــه  ــى هجرت ــه وحت ــذ بعثت ــة من ــول الله صلى الله عليه وسلم في مك رس
ــذا  ــا ه ــز عليه ــي يرك ــة الت ــترة الثاني ــة، والف إلى المدين
البحــث امتــدت إلى 10 ســنوات تقريبًــا عاشــها 
ــى  ــا وحت ــه إليه ــذ هجرت ــة من ــول صلى الله عليه وسلم في المدين الرس

ــان،2001م(.  ــا )القط ــه فيه وفات

	.	 التشريع الإسلامي في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

التشريــع الإســلامي هــو مــا أمــر الله ســبحانه 
والعقائــد  والقواعــد  الأحــكام  مــن  بــه  وتعــالى 
جوانــب  جميــع  لتنظيــم  والمعامــلات  والعبــادات 
ــو  ع ه ــشرِّ ــلامي الم ــع الإس ــان. في التشري ــاة الإنس حي
ــين  ــو المب ــد صلى الله عليه وسلم ه ــوله محم ــالى، ورس ــبحانه وتع الله س
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لشرعــه. جــاء التشريــع الإســلامي عــن طريــق 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــل في الق ــي المتمث ــي الإله الوح
النبويــة المطهــرة. وقبــل البعثــة المحمديــة كان للعــرب 
عقائــد ومعامــلات وأعــراف وعــادات وتقاليــد، أقــرَّ 
م مــا  التشريــع الإســلامي مــا كان صالحـًـا منهــا، وحــرَّ

ــان،2001م(.   ــا )القط ــدًا منه ــارًا ومفس كان ض

	.	 مصادر التشريع الإسلامي 

مصــادر التشريــع الإســلامي هــي الأدلــة 
ــة  ــكام في الشريع ــا الأح ــتمد منه ــي تس ــة الت الشرعي
الإســلامية. في عهــد النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، كان للتشريــع 
الإســلامي مصــدران أساســيان همــا: القــرآن الكريــم 
ــا  ــدران هم ــذان المص ــرة، وه ــة المطه ــنة النبوي والس
الأصــل الــذي يُرجــع إليــه لفهــم الأحــكام الشرعيــة. 
وفي العصــور التــي تلــت عــر النبــي صلى الله عليه وسلم، اســتخدم 
ــع  ــول التشري ــتند إلى أص ــرى تس ــق أخ ــاء طرائ الفقه
الإســلامي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة؛ للتعامــل 
ــول  ــك الأص ــب تل ــتجدة إلى جان ــا المس ــع القضاي م
والاستحســان،  والقيــاس،  الاجتهــاد،  مثــل: 
والعــرف،  المرســلة،  والمصلحــة  والاســتصحاب، 
ــل  ــل أه ــابي وعم ــب الصح ــا ومذه ــن قبلن وشرع م

المدينــة )خــلاف، 1978م(.

	.	 المسكن في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

ــول  ــرة الرس ــل هج ــورة قب ــة المن ــت المدين كان
الــدور  مــن  العديــد  تضــم  إليهــا  صلى الله عليه وسلم  محمــد 
والمســاكن، حيــث نــزل رســول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي 
أيــوب الأنصــاري عندمــا وصــل إلى المدينــة قبــل بنــاء 

مســجده ومســاكنه التــي انتقــل للســكن فيهــا لاحقًــا. 
وقــد كانــت دار أبي أيــوب الأنصــاري رضي الله عنــه 
مكونــة مــن طابقــين: الطابــق الســفلي الــذي أقــام فيــه 
رســول الله صلى الله عليه وسلم عندمــا نــزل عنــده، والطابــق العلــوي 
ــام،  ــن هش ــه )اب ــوب وزوجت ــو أي ــه أب ــام في ــذي أق ال

1955م(.   

وقــد جــاء في كتــاب معــالم المدينــة المنــورة 
بــين العــمارة والتاريــخ، الــذي يعتــر أحــد المؤلفــات 
البــارزة في وصــف عــمارة المدينــة، أن مســاكن المدينــة 
في عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم كانــت عــلى نوعــين: النــوع 
ــي  ــوت النب ــل بي ــد مث ــق واح ــن طاب ــون م الأول يتك
ــل دار  ــين مث ــن طابق ــون م ــاني يتك ــوع الث صلى الله عليه وسلم، والن
ــوت  ــاب أن بي ــر الكت ــما ذك ــاري. ك ــوب الأنص أبي أي
النبــي صلى الله عليه وسلم كانــت مكونــة مــن وحدتــين همــا: البيــت 
ــرة  ــل، والحج ــد النخ ــن وجري ــن اللب ــاء م ــو بن وه
وهــي مســاحة صغــرة تحيــط بهــا جــدران مــن 
ــي،  ــار لمع ــما أش ــي، 1998م، ك ــعر )كعك ــية الش أكس

1981م(. 

أمــا عبــد الغنــي )1999م( فقــد ذكــر أن 
بيــوت النبــي صلى الله عليه وسلم عبــارة عــن حُجــرات تقــع بداخلهــا 
ــا  ــجد، وتغطيه ــا في المس ــشرع بابه ــرة ي ــاحة صغ مس
أكســية مــن الشــعر. وبالنســبة لحصــة الشــمري 
)2006م( فتعتقــد أن البيــت عبــارة عــن حجــرة 
تتمثــل في البنــاء الــذي يحيــط بفنــاء داخــلي مكشــوف 

ــواب.  ــه الأب ــح علي تفت

وفي المؤلفــات الســابقة، وُصفــت بيــوت النبــي 
صلى الله عليه وسلم باعتبارهــا متشــابهة في الوحــدات المكونــة لهــا 
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والمســاحات وعــدد الطوابــق. أمــا القاســم )2017م( 
فقــد ذكــر أن المســاكن كانــت متشــابهة في عــدد 
ــا.  ــة له ــدات المكون ــدد الوح ــة في ع ــق ومختلف الطواب
ــوع  ــين: الن ــاكن إلى نوع ــم المس ــك قس ــلى ذل ــاءً ع وبن
الأول عبــارة عــن بيــوت تتكــون مــن وحــدة واحــدة 
وهــي البيــت؛ وهــو عبــارة عــن بنــاء لــه جــدران مــن 
اللبــن، وســقف مــن جريــد النخــل، وعددهــا خمســة 
ــين  ــن وحدت ــون م ــاني فيتك ــوع الث ــا الن ــات. أم أبي
ــوع  ــوت في الن ــه البي ــون من ــذي تتك ــت ال ــا: البي وهم
ــاء  ــل في الفن ــي تتمث ــرة الت ــة إلى الحج الأول، بالإضاف
الــذي يحيــط بــه جــدار مــن جريــد النخــل، وعددهــا 

ــات.  ــة أبي أربع

أن  فيعتقــد  )2010م(  للجميــل  وبالنســبة 
حيــث  مــن  متشــابهة  كانــت  صلى الله عليه وسلم  النبــي  بيــوت 
ــتين  ــين رئيس ــم وحدت ــذي يض ــماري ال ــن المع التكوي
ــا  ــاك خلطً ــر أن هن ــما ذك ــرة. ك ــت والحج ــا: البي هم
ــين،  ــض الباحث ــد بع ــرة عن ــت والحج ــوم البي في مفه
ــد  ــت، ويؤك ــي البي ــرة ه ــدون أن الحج ــث يعتق حي
أن البيــت يختلــف عــن الحجــرة مــن حيــث الإنشــاء 
والوظيفــة، إذ إن البيــت كان يمثــل الوحــدة الســكنية 
ــت  ــرة فكان ــا الحج ــارة. أم ــين والحج ــن الط ــة م المبني
ــور  ــا س ــت وله ــاء البي ــبه فن ــاحة تش ــن مس ــارة ع عب
مــن جريــد النخــل. كــما ذكــر أن بيــت عائشــة رضي 
ــد  ــم العدي ــين ويض ــن طابق ــون م ــا كان يتك الله عنه
ــف،  ــل والكَني ــة والُمغْتس ب ــل: المشْرُ ــق مث ــن المراف م

ــا. ــار، وغره ــد الن ــهوة، ومَوقِ والسَّ

ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن هنــاك تباينًــا 
ــوي.  ــد النب ــاكن في العه ــماري للمس ــف المع في الوص

كــما أن بيــوت النبــي صلى الله عليه وسلم كانــت موضــع اهتــمام 
ــة  ــاكن في المدين ــة المس ــا بقي ــين، أم ــين والباحث المؤلف

ــا. ــف له ــلى وص ــر ع ــم يعث ــوي( فل ــد النب )العه

	.	 الخصوصية في الشريعة الإسلامية

ــلاف  ــا خ ــة بأنه ــة في اللغ ــرف الخصوصي تع
العمــوم )ابــن منظــور، 1414هـــ(. وفي التشريــع 
ــكل  ــة« بش ــح »الخصوصي ــرد مصطل ــلامي لم ي الإس
صريــح، لذلــك حاولــت دراســة النعــمان )2016م( 
الفقهــاء،  نظــر  وجهــة  مــن  لهــا  مفهــوم  إيجــاد 
يتضمــن  الخصوصيــة  مفهــوم  أن  إلى  وتوصلــت 
ــلى  ــة ع ــان، والمحافظ ــة بالإنس ــاة الخاص ــة الحي حماي
ــلاع أو  ــا بالاط ــرض له ــدم التع ــمان ع ــا وض سريته
الكشــف. كــما أن مفهــوم الخصوصيــة في الإســلام لا 
ــة المقيــدة بالتشريــع  يــرادف العزلــة، بــل يعنــي الحري
الإســلامي في الانســحاب عــن الآخريــن أو الاندماج 

ــم.  معه

	.	 الخصوصية في المسكن 

ــلات  ــم تفاع ــة تنظي ــي عملي ــة ه الخصوصي
احتياجاتــه  بهــدف  الآخريــن  مــع  الإنســان 
تعــددت  والاجتماعيــة.  والنفســية  الفســيولوجية 
ــث  ــة، حي ــالات المختلف ــة في المج ــم الخصوصي مفاهي
ــتن Alan Westin أن  ــون آلان ويس ــتاذ القان ــرى أس ي
ــع  ــن المجتم ــراد م ــحاب الأف ــي انس ــة تعن الخصوصي
ــائل  ــطة الوس ــت بواس ــي ومؤق ــكل طوع ــام بش الع
ــات  ــال المعلوم ــم بانتق ــية للتحك ــدية أو النفس الجس
)Westin, 1967(. أمــا عــالم النفــس  الخاصــة بهــم 
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 Irwin Altman ــمان ــن ألت ــي أروي ــي الأمريك الاجتماع
ــي  ــم الانتقائ ــا »التحك ــة بأنه ف الخصوصي ــرَّ ــد ع فق
 Altman,( »ــة ــذات أو إلى المجموع ــول إلى ال في الوص

 .)1975, p.18

وفي مجــال العــمارة يعتقــد المعــماري آمــوس 
رابوبــورت Amos Rapoport أن الخصوصيــة تعنــي 
ــة  ــر المرغوب ــلات غ ــم في التفاع ــلى التحك ــدرة ع الق
وتدفــق المعلومــات مــن شــخص إلى آخــر، للوصــول 
ــرى  ــما ي ــلات. ك ــن التفاع ــوب م ــتوى المرغ إلى المس
ــة إلى  ــن ثقاف ــف م ــة تختل ــر المرغوب ــلات غ أن التفاع
أخــرى )Rapoport, 2011(. وتشــمل التفاعــلات التــي 
ــمع  ــر والس ــلات الب ــة تفاع ــة المبني ــدث في البيئ تح
والشــم واللمــس والحركــة وانتقــال المعلومــات، 
مــن  تصــدر  الاتجــاه؛  ثنائيــة  التفاعــلات  وهــذه 

.)Margulis, 2003( الإنســان وإليــه

	.	 آليات تحقيق الخصوصية في المسكن

	.	.	 الآليات السلوكية 

الآليــات  بواســطة  الخصوصيــة  تتحقــق 
الســلوكية التــي تتمثــل في كل مــا يصــدر مــن الفــرد 
مــن قــول أو فعــل أو رمــز، وتنقســم إلى قســمين همــا: 
ــي  ــاظ الت ــل في الألف ــذي يتمث ــي ال ــلوك اللفظ الس
تصــدر مــن الفــرد للتعبــر عــن رغبتــه في التفاعــل أو 
رفضــه، والســلوك غــر اللفظــي الــذي يتمثــل في لغــة 
الجســد والرمــوز التــي تصــدر مــن الفــرد للتحكــم في 

.)Altman, 1975( تفاعلاتــه 

	.	.	 الآليات الثقافية

تحقيــق  في  الثقافيــة  الآليــات  تســاهم 
الخصوصيــة مــن خــلال وســائل الضبــط الاجتماعــي 
 Altman,( ــراف ــد والأع ــادات والتقالي ــة في الع المتمثل
ــلوك  ــن الس ــماط م ــا أن ــادات بأنه ــرف الع 1975(. تع

ــن  ــترة م ــائدًا ف ــح س ــذي يصب ــرر ال ــاص المتك الخ
ــي  ــد فه ــا التقالي ــال. أم ــر الأجي ــل ع ــن وينتق الزم
مجموعــة مــن القواعــد والنظــم التــي تنشــأ مــن 
الرضــا والاتفــاق عــلى ســلوكيات خاصــة بمجتمــع 
محــدد )عبــد الســلام والشريــدة، 2020م(. وبالنســبة 
لأعــراف فهــي قوانــين وقواعــد ســلوكية غــر 
مكتوبــة لهــا صفــة القــسر والإلــزام مــن قبــل المجتمــع 

)الخطيــب،2021م(.

	.	.	 الآليات البيئية

الفراغ الشخصي 	

الفــراغ الشــخصي )personal space( عبــارة 
ــان  ــد الإنس ــط بجس ــة تحي ــر المرئي ــاحة غ ــن مس ع
 .)Hall, 1966( الآخريــن  وبــين  بينــه  وتفصــل 
ــافات  ــر المس ــا يوف ــة عندم ــكن الخصوصي ــق المس يحق
الشــخصي  الفــراغ  تســتوعب  التــي  والمســاحات 
ــراد  ــر الأف ــب تغ ــره بحس ــي تغ ــان، وتراع للإنس
.)Witte, 2003( والأنشــطة والعمــر والجنــس والثقافــة

احتياجات الحيازة  	

ــم  ــة لتنظي ــي عملي ــازة )territoriality( ه الحي
ــع  ــاء الطاب ــطة إضف ــخاص بواس ــين الأش ــدود ب الح
العلامــات  أو  الحــدود،  إضافــة  أو  الشــخصي، 
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حيــز  أو  مســاحة  أو  مــكان  لتحديــد  والرمــوز؛ 
 .)Altman, 1975( مــن قبــل فرد أو مجموعــة )territory(
تتحقــق الخصوصيــة في المســكن عندمــا يلبــي حاجــة 
ــاحات  ــر المس ــلال توف ــن خ ــازة م ــكان إلى الحي الس
ــلات  ــن التفاع ــة م ــتويات مختلف ــمح بمس ــي تس الت
 )Altman, 1975( وقــد طــور ألتــمان .)Witte, 2003(

ــر  ــازة تتوف ــن الحي ــواع م ــة أن ــح ثلاث ــا يوض نموذجً
ــمل:  ــة وتش ــة المبني ــادة في البيئ ع

- الحيــز الأولي )primary territory(: ويمثــل 
ــة،  ــة حري ــتخدم بطريق ــي تس ــة الت ــة المملوك المنطق
وتكــون حدودهــا واضحــة ولا يســمح للغربــاء 

ــا.  ــإذن مالكه ــا إلا ب ــول إليه بالدخ

 )secondary territory(  : الثانــوي  الحيــز   -
ويمثــل المنطقــة التــي تربــط بــين الحيــز الأولي والحيــز 
العــام. تكــون هــذه المنطقــة عرضــة للاســتخدام 
ــل  ــن التفاع ــة تضم ــا بطريق ــم تحديده ــترك ويت المش

ــراد. ــن الأف ــدودة م ــرة ومح ــة صغ ــع مجموع م

ويمثــل   :)public territory( العــام  الحيــز   -
ــن  ــول م ــام والدخ ــتخدام الع ــة للاس ــة المتاح المنطق

ــددة.  ــين مح ــق قوان ــخص وف ــل أي ش قب

العمق والسطحية 	

ــازة في  ــن الحي ــة م ــواع المختلف ــر الأن إن توف
البيئــة المبنيــة لا يكفــي لضــمان الخصوصيــة، بــل 
 the spatial ( يســهم التنظيــم المــكاني للمســاحات
ــن  ــى ع ــة في المبن ــق الخصوصي arrangement( في تحقي

المســاحات  تلــك  إلى  بالوصــول  التحكــم  طريــق 

 )depth and shallowness( بواســطة العمق والســطحية
في تخطيــط المســاحات. 

ــل  ــي تفص ــوات الت ــدد الخط ــق ع ــل العم يمث
ــمى  ــا مس ــق عليه ــرى يطل ــاحة أخ ــن مس ــاحة ع مس
الفــراغ الناقــل )carrier(. يتحقــق العمــق في التنظيــم 
ــراغ  ــن الف ــول م ــاحات إذا كان الوص ــكاني للمس الم
الناقــل إلى مســاحة محــددة يتطلــب المــرور بمســاحات 
أخــرى بواســطة العديــد مــن الخطــوات. أمــا إذا 
ــاشرة،  ــل مب ــراغ الناق ــة بالف ــاحة متصل ــت المس كان
وكان الوصــول إليهــا بواســطة بضــع خطــوات، يميل 
ــق  ــاد العم ــم إيج ــطحية. يت ــكاني إلى الس ــم الم التنظي
النســبي )relative depth( للتنظيــم المكاني للمســاحات 
 relative( عــن طريــق حســاب عــدم التماثــل النســبي

ــة: ــة التالي ــتخدام المعادل asymmetry(  باس

RA = 2)MD-1( / )k-2(

حيــث يمثــل )MD( متوســط عمق المســاحات، 
ــل  ــا )RA( فيمث ــى. أم ــاحات في المبن ــدد المس و)K( ع
ــتراوح  ــاحات، وت ــبي للمس ــل النس ــدم التماث ــة ع قيم
ــة  ــة )RA( قريب ــون قيم ــا تك ــر إلى 1. عندم ــن صف م
ــاحات  ــكاني للمس ــم الم ــل التنظي ــر(، يمي ــن )الصف م
ــة  ــون قيم ــا تك ــا عندم ــطحية. أم ــل والس إلى التكام
ــكاني إلى  ــن الم ــل التكوي ــن )1(، يمي ــة م RA(( قريب

 Hillier &( الفصــل والعمــق في توزيــع المســاحات
Hanson, 1988(. عندمــا تكــون المســاحات عميقــة 

ومنفصلــة، يصعــب الوصــول إليهــا، وهــو مــا يزيــد 
ــل،  ــا. بالمقاب ــة فيه ــق الخصوصي ــة تحقي ــن احتمالي م
ــل،  ــطحية والتكام ــاحات إلى الس ــل المس ــا تمي عندم
ويكــون الوصــول إليهــا ســهلًا، تقــل احتماليــة تحقيــق 



مها بنت منصور الزهراني؛ محمد بن عبد العزيز الشريم؛ طارق بن محمد السليمان: خصوصية المرأة في المسكن وآليات تحقيقها في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.34

 .)Khozaei Ravari et al., 2022( الخصوصيــة فيهــا

الشفافية والعتمة    	

الشــفافية المكانيــة )spatial transparency( هــي 
قــدرة المســاحات عــلى الاتصــال ببعضهــا أو بعنــاصر 
ــادي أو  ــكل م ــدود بش ــر الح ــة ع ــة الخارجي الطبيع
مرئــي عــن طريــق الفتحــات المعماريــة أو المــواد التــي 
بالنفاذيــة كالمــاء والزجــاج، والشاشــات  تســمح 
ــان  ــما أن الإنس ــات. وب ــجار، والنبات ــامية، والأش المس
بحاجــة إلى الهــواء والضــوء والاتصــال بالطبيعــة، 
ــة  ــة في البيئ ــفافية المكاني ــق الش ــاة تحقي ــي مراع ينبغ

ــا.  ــش فيه ــي يعي الت

ولتحقيــق الشــفافية المرغوبــة في البيئــة المبنيــة، 
ــق  ــن طري ــاحات ع ــة المس ــاة خصوصي ــي مراع ينبغ
 )isovist area( المرئيــة المســاحة  التحكــم في نســبة 
ــل  ــة تقل ــة بطريق ــات المعماري ــع الفتح ــطة وض بواس
الانكشــاف البــري، وتقســيم المســاحات الداخليــة 
في المبــاني، واســتخدام المــواد المعتمــة والشاشــات 
اتصــال  تضمــن  بطريقــة  والنباتــات  المســامية 
.)Rosales, 2023( ــي ــا الخارج ــع محيطه ــاحات م المس

منهج البحث. 	

اســتخدم البحــث منهــج البحــث الاثنوجــرافي 
ــواردة في  ــة ال ــوص الشرعي ــة النص ــي لدراس الوثائق
ــرآن  ــمل الق ــي تش ــلامي، الت ــع الإس ــادر التشري مص
ــلاث  ــك في ث ــرة، وذل ــة المطه ــنة النبوي ــم والس الكري
مراحــل، بالإضافــة إلى تحليــل الوصــف المعــماري 

ــكل 1(.  ــة )الش ــة الثالث ــكن في المرحل للمس

	.	 المنهج الاثنوجرافي الوثائقي  

يقــوم منهــج البحــث الاثنوجــرافي على دراســة 
ــاس في ســياق ثقــافي  وتفســر ســلوك جماعــة مــن الن
معــين لفهــم ووصــف تلــك الثقافــة مــن وجهــة نظــر 
ــلى  ــوم ع ــي فيق ــث الوثائق ــج البح ــا منه ــا. أم أفراده
ــب  ــق والكت ــة في الوثائ ــوص المكتوب ــة النص مراجع
ــة  ــاني المتضمن ــات والمع ــتخلاص البيان ــا لاس وتحليله
فيهــا؛ للكشــف عــن الوقائــع وأنــماط الحيــاة الخاصــة 
بحقبــة زمنيــة معينــة )ســارانتاكوس، 1993م؛ العبــد 
الوثائقــي  البحــث  يُســتخدم  2020م(.  الكريــم، 
ــاك أي  ــون هن ــا لا يك ــلوكية عندم ــوث الس في البح

الشكل رقم )	(. رسم يوضح منهج البحث، المصدر: الباحث
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ــات الموثقــة في  معلومــات عــن الســلوك ســوى البيان
ــة  ــق التاريخي ــب والوثائ ــة والكت ــات القديم المخطوط

  .)Dane, 1990(

وقــد اســتُخدم المنهــج الاثنوجــرافي الوثائقــي 
في المرحلــة الأولى مــن البحــث لوصــف مســاكن 
النســاء في المدينــة في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن خــلال 
ومقارنتهــا  وتحليلهــا  الشرعيــة  النصــوص  جمــع 
ومطابقتهــا بــما هــو موثــق ســابقًا. وفي المرحلــة الثانيــة 
ــلى  ــتملت ع ــي اش ــة الت ــوص الشرعي ــت النص حلِّل
ــرأة في  ــلوك الم ــكن، وس ــة المس ــات خصوصي تشريع
ــرأة  ــة الم ــوم خصوصي ــتخلاص مفه ــكنها؛ لاس مس
في المســكن. أمــا في المرحلــة الثالثــة فقــد جُمعــت 
ــات  ــاف آلي ــت لاستكش ــة وحلِّل ــوص الشرعي النص
ــوي.  ــد النب ــكن في العه ــة في المس ــق الخصوصي تحقي
وقــد جُمعــت النصــوص الشرعيــة المتمثلــة في الآيــات 
القرآنيــة، والأحاديــث الصحيحــة والحســنة، والآثــار 
الــواردة عــن الصحابــة والتابعــين والثقــة مــن الــرواة 

ــة: ــادر التالي ــن المص م

كتب تفسير القرآن الكريم  	

جُمعــت الآيــات القرآنيــة وفُــسرت بالرجوع إلى 
كتــاب الجامــع لأحــكام القــرآن لمحمــد القرطبــي )ت 
671هـــ-1272م( الــذي يعتــر مــن أفضــل الكتــب 
في بيــان الأحــكام الشرعيــة وتفســر معــاني المفــردات 
القرآنيــة، وكتــاب تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر 
)ت 774هـــ-1372م( الــذي يعتــر مــن أيــسر كتب 

منهــج التفســر بالمأثــور )الحســن، 2000م(.

كتب الحديث الشريف 	

ــن  ــنة م ــة والحس ــث الصحيح ــت الأحادي جُمع
كتــب الحديــث الســتة التــي تشــمل: كتــاب صحيــح 
)ت  البخــاري  إســماعيل  بــن  لمحمــد  البخــاري 
ــلم  ــلم لمس ــح مس ــاب صحي 256هـــ-896 م(، وكت
ــنن  ــاب س ــابوري )ت 261هـــ-874م(، وكت النيس
أبي داود لســليمان السجســتاني )ت 275هـــ-888م(، 
)ت  الترمــذي  لمحمــد  الترمــذي  ســنن  وكتــاب 
279هـــ -892م(، وكتــاب الســنن الكرى للنســائي 
ــه  ــن ماج ــنن اب ــاب س )ت 303هـــ -915م(، وكت
لمحمــد بــن يزيــد ابــن ماجــة )ت 273هـــ -886م(. 
ــام  ــند الإم ــاب مس ــن كت ــث م ــت الأحادي ــما جُمع ك
ــاب  ــل )ت 241هـــ -855م(، وكت ــن حنب ــد ب أحم
مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للهيثمــي )ت 807هـــ 
-1404م(، وكتــاب صحيــح الأدب المفــرد للبخاري 

256هـــ-896م(.  )ت 

كتب شرح الحديث 	

ــوع إلى  ــلال الرج ــن خ ــث م ــسرت الأحادي فُ
كتــاب فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري لابــن 
لأنــه  -1488م(  852هـــ  )ت  العســقلاني  حجــر 
جامــع لــكل الــشروح المتقدمــة ومــن جــاء بعــده نقــل 
ــه  ــر في شرح ــنقيطي، 2012م(، ولم يقت ــه )الش عن
عــلى الأحاديــث المذكــورة في صحيــح البخــاري 
ــي  ــث الت ــض الاحادي ــر بع ــام بتفس ــل ق ــب، ب فحس

ــرى. ــث الأخ ــب الحدي وردت في كت



مها بنت منصور الزهراني؛ محمد بن عبد العزيز الشريم؛ طارق بن محمد السليمان: خصوصية المرأة في المسكن وآليات تحقيقها في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.36

كتب السيرة النبوية  	

ــار مــن كتــاب الطبقــات الكــرى  جُمعــت الآث
لابــن ســعد )ت 230هـــ-844م(، حيــث خصــص 

ــي صلى الله عليه وسلم. ــازل أزواج النب ــر من ــا لذك بابً

كتب اللغة العربية 	

فُــسرت معــاني المفــردات الــوارد في النصــوص 
ــب  ــة في غري ــاب النهاي ــتعانة بكت ــق الاس ــن طري ع
الحديــث لابــن الأثــر )ت 606 هـــ - 1209م(، 
ــور )ت 711 هـــ  ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــاب لس وكت
ــري )ت  ــة لأزه ــب اللغ ــاب تهذي -1311م(، وكت

370هـــ -980م(.

	.	 تحليــل الوصــف المعــماري لمســكن المــرأة في عهــد 
رســول الله صلى الله عليه وسلم

ــتخدمت  ــث اس ــن البح ــة م ــة الثالث في المرحل
العديــد مــن الطــرق لتحليــل الوصــف المعــماري 
لمســاكن النســاء الــذي نتــج عــن المرحلــة الأولى، 
المســكن  في  الحيــازة  مســتويات  ُحلِّلــت  حيــث 
 .)Altman, 1975(  ــازة ــمان للحي ــوذج ألت ــطة نم بواس
ــة  ــة الفراغي ــل المنظوم ــج تحلي ــتخدام منه ــم اس ــما ت ك
ــكاني  ــن الم ــق في التكوي ــاد العم )space syntax(؛ لإيج
ــل  ــدم التماث ــاد ع ــق إيج ــن طري ــكن ع ــدات المس لوح
Microsoft Ex-( برنامــج  بواســطة   )RA )النســبي 
cel(. وقــد طبقــت هــذه الطريقــة في دراســة الشريــم 

)Shraim, 2000( لتحليــل خصوصيــة المــرأة في المســكن 

ــكن،  ــة في المس ــفافية والعتم ــل الش ــاصر. ولتحلي المع
ــس   ــا روزالي ــي ذكره ــات الت ــوع إلى الآلي ــم الرج ت

والشــفافية  الخصوصيــة  لتحقيــق   )Rosales, 2023(

ــة. ــة المبني ــة في البيئ المكاني

مساكن النساء في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 	

صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  أن  داود  أبي  ســنن  في  جــاء 
ــا فِي  ــا أَفْضَــلُ مِــنْ صَلَاتِهَ ــرْأَةِ فِي بَيْتهَِ قــال: )صَــلَاةُ الْمَ
ــا  ــنْ صَلَاتِهَ ــا أَفْضَــلُ مِ ــا فِي  مَخدَْعِهَ ــا، وَصَلَاتُهَ حُجْرَتِهَ
فِي بَيْتهَِــا( )السجســتاني، 1430هـــ، ج1، ص. 426(. 
وفي حــثِّ رســول الله صلى الله عليه وسلم المــرأة عــلى الصــلاة في 
مســكنها، وبيــان الفــرق في فضــل الصــلاة في أماكــن 
ــة  ــرأة في المدين ــكن الم ــلى أن مس ــة ع ــه دلال ــة في مختلف
ــرة،  ــي: الحُجْ ــدات وه ــدة وح ــن ع ــون م كان يتك

ــدَع.  ــت، والَمخْ والبَيْ

الحُجْــرة  بــين  الباحثــين  بعــض  ويخلــط 
ــن  ــين كل م ــرق ب ــول الله صلى الله عليه وسلم ف ــن رس ــت، ولك والبَيْ
ــابق.  ــث الس ــدَع في الحدي ــت، والَمخْ ــرة، والبَيْ الحُجْ
وقــد جــاء التفريــق بــين الحُجْــرة، والبَيْــت في العديــد 
ــن  ــاء ع ــا ج ــا م ــة ومنه ــث الصحيح ــن الأحادي م
ــولُ  ــت: )كَانَ رَسُ ــث قال ــا، حي ــة رضي الله عنه عائش
ــلُ  ــتِ، فَيَفْصِ ــا فِي الْبَيْ ــرَةِ وَأَنَ ــليِّ  فِي  الْحُجْ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يُصَ
ــفْعِ وَالْوَتْــرِ بتَِسْــلِيمٍ يُسْــمِعُناَهُ( )ابــن حنبــل،  بَــيْنَ الشَّ
1421هـــ، ج41، ص. 86(. كــما فــرق بينهــما أنــس 
رضي الله عنــه في الحديــث الــذي ذكــر فيــه قصــة 
نــزول آيــة الحجــاب في مســكن زينــب بنــت جحــش 
ــيُّ  ــرَجَ النَّبِ ــمَّ خَ ــه: )ثُ ــك في قول ــا وذل رضي الله عنه
ُــمْ  ــتُ إنِهَّ ــرِهِ فَقُلْ صلى الله عليه وسلم نَحْــوَ الْحُجُــرَاتِ وَخَرَجْــتُ فِي إثِْ
ــتْرَ  ــى السِّ ــتَ وَأَرْخَ ــلَ الْبَيْ ــعَ فَدَخَ ــوا فَرَجَ ــدْ ذَهَبُ قَ
وَإنِيِّ  لَفِــي  الْحُجْــرَةِ( )البخــاري، 1422هـــ، ج.7، 
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ص.22(.

ــع  ــاحة تق ــن مس ــارة ع ــو عب ــدَع فه ــا الَمخْ أم
في أقــى البيــت وتُفصــل عــن مســاحته بحائــط 
ــور، 1414هـــ(.  منظ ــن  اب ــقلاني،1379هـ؛  )العس
ــي صلى الله عليه وسلم في  ــن النب ــاء ع ــما ج ــك ب ــلى ذل ــتدل ع ويس
وصيتــه عنــد وقــوع الفتــن عندمــا قــال: )فَــإنِْ دَخَــلَ 
عَلَيْــكَ أَحَــدٌ إلَِى الْبَيْــتِ، فَقُــمْ إلَِى  الْمَخْــدَعِ، فَــإنِْ دَخَــلَ 
عَلَيْــكَ  الْمَخْــدَعَ فَاجْــثُ عَــلَى رُكْبَتَيْــكَ( )ابــن حنبــل، 
1421هـــ، ج29، ص. 502(. وفي قــول رســول الله 
ــلى أن  ــل ع ــدع« دلي ــك المخ ــل علي ــإن دخ صلى الله عليه وسلم: »ف
ــطة  ــون بواس ــدع يك ــت إلى المخ ــن البي ــال م الانتق
الدخــول، والدخــول لا يكــون إلا عــر مدخــل 
يوضــع بــين المســاحات المفصولــة بحاجــز أو حائــط.

وممــا يؤكــد أن مســاحة المخــدع مفصولــة عــن 
مســاحة البيــت، عــلى الرغــم مــن أنهــا بداخلــه، هــو 
ــذي  ــما ال ــأت ابنه ــة خب ــة أبي طلح ــليم زوج أن أم س
تــوفي في المخــدع حتــى تمهــد لــه خــر وفاتــه، حيــث 
ــتَكَى  ــه: )اشْ ــه في قول ــس رضي الله عن ــك أن روى ذل
ــو  طَلْحَــةَ  خَــارِجٌ،  ــمَاتَ  وَأَبُ ــالَ:  فَ ــنٌ لِأبَِي طَلْحَــةَ، قَ ابْ
تْــهُ  ــهُ قَــدْ مَــاتَ، هَيَّــأَتْ شَــيْئًا، وَنَحَّ فَلَــماَّ رَأَتِ امْرَأَتُــهُ أَنَّ
فِي جَانِــبِ الْبَيْــتِ، فَلَــماَّ جَــاءَ أَبُــو طَلْحَــةَ قَــالَ: كَيْــفَ 
الْغُــلَامُ؟ قَالَــتْ: قَــدْ هَــدَأَتْ نَفْسُــهُ، وَأَرْجُــو أَنْ 
ـَـا صَادِقَــةٌ،  احَ، وَظَــنَّ أَبُــو طَلْحَــةَ أَنهَّ يَكُــونَ قَــدِ اسْــتَرَ
قَــالَ: فَبَــاتَ، فَلَــماَّ أَصْبَــحَ اغْتَسَــلَ، فَلَــماَّ أَرَادَ أَنْ 
ــهُ قَــدْ مَــاتَ( )البخــاري، 1422هـــ،  ــرُجَ أَعْلَمَتْــهُ أَنَّ يَخْ
ج2، ص.82(. وقــد بــين ابــن حجــر )1379هـــ( أن 
المقصــود بجانــب البيــت هــو »المخــدع«، حيــث جــاء 
ــا«.  ــه في مخدعه ــت »فجعلت ــن ثاب ــر ع ــة جعف في رواي

ــت  ــاحة البي ــن مس ــولًا ع ــدع مفص ــن المخ ــو لم يك فل
ــم  ــه وعل ــة ابن ــو طلح ــرأى أب ــوه، ل ــط أو نح بحائ

ــت. ــة في البي ــة كامل ــات ليل ــه ب ــة أن ــه، بخاص بموت

ــرُجُ  ــال: )يَخْ ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــاء ع ــما ج ك
الْعَوَاتـِـقُ وَذَوَاتُ  الْخـُـدُورِ، أَوِ الْعَوَاتـِـقُ ذَوَاتُ  الْخـُـدُورِ، 
الْمُؤْمِنـِـيَن(  وَدَعْــوَةَ   ، الْخـَـرَْ وَلْيَشْــهَدْنَ  وَالْحُيَّــضُ، 
ــر  ــد ذك ــاري، 1422هـــ، ج1، ص.72(. وق )البخ
ابن حجر العســقلاني )1379هـــ( أن قوله صلى الله عليه وسلم »ذوات 
الخُــدور« نســبة إلى الخــدر وهــو مســاحة خلــف ســتر 
ــتدل  ــت. ويس ــة البي ــر في ناحي ــة البك ــب للجاري ينص
ــكنها  ــت تس ــي كان ــاكن الت ــلى أن المس ــك ع ــن ذل م
ــاحة  ــم مس ــت تض ــن كان ــلاتي لم يتزوج ــات ال الفتي

ــدْر.  ــمى الِخ ــن تس ــة به خاص

	.	 مساكن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

ــات  ــاكن زوج ــات أن مس ــض المؤلف ــل بع نق
رســول الله صلى الله عليه وسلم التــي تحتــوي عــلى بيــوت وحجــراتٍ 
كان عددهــا أربــع، بينــما هنــاك خمســة مســاكن عبــارة 
عــن بيــوت لا حجــر لهــا، واســتند بعــض المؤلفــات 
ــس  ــن أبي أن ــران ب ــن عم ــدي ع ــه الواق ــر نقل إلى أث
حيــث قــال: )كَانَ مِنهَْــا أَرْبَعَــةُ أَبْيَــاتٍ بلَِبـِـنٍ لَهـَـا 
حُجَــرٌ مِــنْ جَرِيــدٍ. وَكَانَــتْ خَمْسَــةُ أَبْيَــاتٍ مِــنْ جَرِيــدٍ 
مَطِينـَـةٍ لا حُجَــرَ لَهـَـا( )ابن ســعد،1410هـ، ج1، ص. 
387(، وراوي هــذا الأثــر هــو الواقــدي، وقــد ذكــر 
ــف، ولا  ــدي ضعي ــرر أن الواق ــد تق ــه ق ــي أن الذهب
ــي،  ــي )الذهب ــداد الواه ــه في ع ــاره، وحديث ــج بآث يحت
2006م(. كــما ذكــر ابــن أبي حاتــم أن الواقــدي 
ــال:  ــه ق ــافعي أن ــن الش ــث، وروى ع ــتروك الحدي م
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ــم، 1952م،  ــن أبي حات ــذب« )اب ــدي ك ــب الواق »كت
ص.21( ج8، 

ــول الله  ــي كان رس ــدل الت ــة الع ــى قيم ومقت
صلى الله عليه وسلم يتبناهــا ويعلمهــا للنــاس، أن يكــون لــكل زوجــة 
مــن زوجاتــه بَيْــتٌ وحُجْــرَة في مســكنها، لذلــك 
ــين  ــات المؤمن ــاكن أمه ــض مس ــو بع ــتبعد أن يخل يُس
رضي الله عنهــن مــن الحجــرات، بخاصــة أن رســول 
ــرات«  ــب الحج ــم »صواح ــن اس ــق عليه الله صلى الله عليه وسلم أطل
ــدُ  ــرَاتِ يُرِي ــبَ  الْحُجُ ــظُ صَوَاحِ ــنْ يُوقِ ــه: )مَ في قول
ــيَن( )البخــاري، 1422هـــ، ج9،  أَزْوَاجَــهُ لكَِــيْ يُصَلِّ
لــكل  أن  اســتنتاج  يمكــن  ثــم،  ومــن  ص.49(. 
زوجــة مــن زوجــات رســول الله صلى الله عليه وسلم حجــرة خاصــة 

ــكنها.  بمس

ــلم  ــح مس ــاء في صحي ــا ج ــك م ــد ذل ويؤك
ــن  ــدث ع ــر يح ــن الزب ــد الله ب ــن عب ــاد ب ــن عب ع
ــنُ أَبِي  َ سَــعْدُ بْ ــا تُــوُفيِّ َــا لَمَّ عائشــة رضي الله عنهــا: )أَنهَّ
ــهِ  وا بجِِناَزَتِ ــرُّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمُ ــلَ أَزْوَاجُ النَّبِ ــاصٍ أَرْسَ وَقَّ
ــهِ عَــلَى  ــهِ، فَفَعَلُــوا فَوُقِــفَ بِ ــيَن عَلَيْ فِي الْمَسْــجِدِ، فَيُصَلِّ
ــابوري، 1433هـــ،  ــهِ( )النيس ــيَن عَلَيْ ــنَّ يُصَلِّ  حُجَرِهِ
ــول:  ــن الق ــك، يمك ــلى ذل ــاءً ع ج3، ص. 62(. وبن
ــن  ــون م ــت تتك ــي صلى الله عليه وسلم كان ــات النب ــوت زوج إن بي

ــرة. ــت والحُجْ ــا: البَيْ ــتين هم ــين رئيس وحدت

	.	.	 مســكن عائشــة بنــت أبي بكــر الصديــق 
عنهــما  الله  رضي 

ــف  ــلى وص ــة ع ــث النبوي ــتملت الأحادي اش
مفصــل لمســكن عائشــة بنــت أبي بكــر الصديــق رضي 

ــتخدم  ــذي كان يس ــاث ال ــه والأث ــما، ومرافق الله عنه
فيــه. يقــع مســكن عائشــة رضي الله عنهــا إلى جانــب 
عليــه  حجرتــه  بــاب  ويفتــح  النبــوي،  المســجد 
مبــاشرة، حيــث جــاء عــن عائشــة رضي الله عنهــا أنهــا 
قالــت: )كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتيِنـِـي وَهُــوَ مُعْتَكِــفٌ فِي 
ــلُ  ــرَتِي، فَأَغْسِ ــابِ  حُجْ ــلَى  بَ ــئَ  عَ ــى  يَتَّكِ ــجِدِ  حَتَّ الْمَسْ
رَأْسَــهُ، وَأَنَــا فِي حُجْــرَتِي، وَسَــائِرُ جَسَــدِهِ فِي الْمَسْــجِدَ( 

)ابــن حنبــل، 1421ه، ج41، ص. 112(. 

وقــد كان لحجــرة عائشــة بابــان، أحدهمــا يفتح 
عــلى المســجد كــما ورد في الحديــث الســابق، والآخــر 
يقــع عــلى الأرجــح عــلى جــدار الحجــرة الــذي يفتــح 
ــكن  ــة ومس ــكن عائش ــين مس ــع ب ــر الواق ــلى المم ع
فاطمــة رضي الله عنهــن، حيــث جــاء عــن يزيــد بن أبي 
زيــاد أنــه قــال: )خَــرَجَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم مِــنْ  بَيْــتِ  عَائِشَــةَ، 
)الهيثمــي، 1414هـــ،  فَاطِمَــةَ(  بَيْــتِ  عَــلَى  فَمَــرَّ 
ــلى  ــلي، فع ــت الداخ ــاب البي ــا ب ج9، ص.201(. أم
الأرجــح أنــه يقابــل بــاب الحجــرة الــذي يفتــح عــلى 
المســجد، حيــث جــاء في الأثــر عــن عائشــة رضي الله 
عنهــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم: )جَعَــلَ بَابًــا فِي الْمَسْــجِدِ 
ــلاةِ( )ابــن  ــهُ إلَِى الصَّ ــرُجُ مِنْ ــابِ عَائِشَــةَ يَخْ  وِجَــاه)1َ(  بَ

ــعد، 1410هـــ، ج 8، ص. 132(. س

يشــبه مســكن عائشــة رضي الله عنهــا بقيــة 
مســاكن زوجــات رســول الله صلى الله عليه وسلم في وجــود الحُجْــرة 
ــا  ــة رضي الله عنه ــن عائش ــاء ع ــث ج ــت، حي والبَيْ
ــرَةِ  ــليِّ  فِي  الْحُجْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يُصَ ــت: )كَانَ رَسُ ــا قال أنه
ــفْعِ وَالْوَتْــرِ بتَِسْــلِيمٍ  وَأَنَــا فِي الْبَيْــتِ، فَيَفْصِــلُ بَــيْنَ الشَّ
يُسْــمِعُناَهُ( )ابن حنبــل، 1421هـــ، ج41، ص. 86(.  

)1( وِجاه: أي مقابل )ابن منظور، 1414هـ(.
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وقــد جــاء عــن جابــر رضي الله عنــه أنــه 
بالمدينــة،  فرسًــا  صلى الله عليه وسلم  الله  رســولُ  )ركــبَ  قــال: 
ــاه  ــه، فأتين ــت قَدَمُ ــةٍ، فانفكَّ ــذْمِ نخل ــه عــلى جِ عَ فرََ
ــةٍ لعائشــةَ يُســبِّحُ جالسًــا(  نعــوده، فوجدنــاه في  مَشُرب
)السجســتاني،1430 هـــ، ج1، ص. 451(. كــما جــاء 
عــن أنــس رضي الله عنــه أنــه قــال: )أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــهُ، وَآلَى  ــنْ فَرَسِــهِ، فَجُحِشَــتْ سَــاقُهُ، أَوْ كَتفُِ سَــقَطَ عَ
ــا  ــهُ، دَرَجَتُهَ ــةٍ لَ بَ ــسَ فِي  مَشْرُ ــهْرًا، فَجَلَ ــائِهِ شَ ــنْ نسَِ مِ
ــمْ  ــلىَّ بِهِ ــهُ، فَصَ ــهُ يَعُودُونَ ــاهُ أَصْحَابُ ــذُوعٍ، فَأَتَ ــنْ جُ مِ
 .)27 ص.  ج3،  1422هـــ،  )البخــاري،  جَالسًِــا( 
ــقلاني )1379هـــ( أن  ــر العس ــن حج ــر اب ــد ذك وق
صــلاة النبــي صلى الله عليه وسلم بأصحابــه في الحديــث الســابق 
ــة رضي الله  ــت عائش ــة في بي ــة الواقع ــت في المشرب كان
ــة رضي  ــكن عائش ــك أن مس ــن ذل ــتنج م ــا. ويس عنه
ــذا  ــة، وه ب ــمى الَمشْرُ ــدة تس ــم وح ــا كان يض الله عنه
الاســتنتاج يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 

)2010م(. الجميــل 

ولم يكــن وجــود الَمشْربــة مقتــرًا عــلى مســكن 
ــابي  ــكن الصح ــل كان مس ــا، ب ــة رضي الله عنه عائش
ــلى  ــوي ع ــه يحت ــد رضي الله عن ــن زي ــة ب ــل رفاع الجلي
 مَشُربــة، حيــث ذكــر ذلــك ابــن أخيــه في قولــه: 
رْمَــكِ)2(  ــي رِفَاعَــةُ بْــنُ زَيْــدٍ حِمْــلًا مِــنَ الدَّ )فَابْتَــاعَ عَمِّ
ــهُ( )الترمــذي، 1395 هـــ، ج5،  ــةٍ لَ بَ ــهُ فِي  مَشْرَ فَجَعَلَ

  .)244. ص 

ــت  ــث أن بي ــن الأحادي ــد م ــما ورد في العدي ك
سَــهْوَة، حيــث جــاء في  بداخلــه  كانــت  عائشــة 
ــت:  ــا قال ــا أنه ــة رضي الله عنه ــن عائش ــح ع الصحي

رْمَكِ: الدقيق )ابن الأثر،1399هـ(. )2( الدَّ

تُ بقِِــرَامٍ)3(  )قَــدِمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِــنْ سَــفَرٍ وَقَدْ سَــتَرْ
ــولُ اللهِ  ــماَّ رَآهُ رَسُ ــلُ، فَلَ ــا تَماَثيِ ــهْوَةٍ لِي فيِهَ ــلَى سَ لِي عَ
صلى الله عليه وسلم هَتَكَــهُ( )البخــاري، 1422هـــ، ج7، ص.168(، 
ــهِ  ــوْبٌ فيِ ــا ثَ ــهُ كَانَ لَهَ ــت: )أَنَّ ــر قال ــث آخ وفي حدي
ــليِّ  ــيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَ ــكَانَ النَّبِ ــهْوَةٍ، فَ ــدُودٌ إلَِى  سَ ــرُ مَمْ تَصَاوِي
رِيــهِ عَنِّــي( )النيســابوري، 1433هـــ،  إلَِيْــهِ فَقَــالَ: أَخِّ

.)159 ص.  ج6، 

ــهْوَة قــد تكــون:  وقــد ذكــر ابــن حجــر أن السَّ
»صفــة بَــين يَــدي الْبَيْــت أَو مخــدع أَو عيــدَان يوضــع 
ة بَــين بَيْتَــيْنِ أَو حَائِــط بَــين  عَلَيْهَــا الْمَتَــاع أَو كــوَّ
حائطــين والســقف عــلى الْجَمِيــع فَــمَا كَانَ وســطًا فَهُــوَ 
ــل الســهوة  ــوَ مخــدع، وَقي ــلًا فَهُ ــا كَانَ دَاخِ  ســهوة وَمَ
بَيــت صَغِــر منحــدر فِي الأرَْض مُرْتَفــع السّــمك 
« )العســقلاني،  يشــبه الخزانــة وَقيــل صفــة بَــين بَيْتَــيْنِ
1379هـــ، ج1، ص. 135(. وبالرجــوع إلى حديــث 
عائشــة رضي الله عنهــا في صحيــح الإمــام مســلم 
ــفَرٍ،  ــنْ سَ ــدِمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِ ــه: )قَ الــذي قالــت في
ــابوري،  ــوكًا)4(( )النيس ــابِي  دُرْنُ ــلَى بَ تُ عَ ــتَرْ ــدْ سَ وَقَ
ــر أن  ــن حج ــح اب 1433هـــ، ج6، ص. 158(، رج
ــدع،  ــبه المخ ــر يش ــت صغ ــن بي ــارة ع ــهْوة عب السَّ
والســتر الــذي علقتــه عائشــة رضي الله عنهــا كان عــلى 

بابــه )العســقلاني، 1379هـــ(.

ــت  ــهْوَة كان ــو أن السَّ ــرات ه ــح التفس وأرج
عبــارة عــن حائــط يقــع بــين حائطــي البيــت ويفصــل 
ــي تقــع في وســط البيــت والمســاحة  ــين المســاحة الت ب
التــي تقــع في أقصــاه لتكويــن المخــدع. ويؤكــد ذلــك 
ــوان  ــوف ذو أل ــن الص ــق م ــوب صفي ــل ث ــق، وقي ــتٌر رقي ــرام: س )3( القِ

)ابــن الأثــر، 1399هـــ(.
)4( درنوكًا: نوع من الثياب له خمل قصر )ابن منظور، 1414هـ(.
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مــا جــاء في مســند أحمــد عــن عائشــة رضي الله عنهــا 
ــدْ  ــدِمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِــنْ سَــفَرٍ وَقَ حيــث قالــت: )قَ
ــهْوَةِ  ــلَى سَ تُهُ عَ ــتَرْ ــهِ صُــورَةٌ، فَسَ ــا)5( فيِ يْتُ نَمَطً ــتَرَ اشْ
ينَ  بَيْتـِـي، فَلَــماَّ دَخَــلَ، كَــرِهَ مَا صَنعَْــتُ، وَقَــالَ: أَتَسْــتُرِ
الْجُــدُرَ يَــا عَائِشَــةُ؟( )ابــن حنبــل، 1421 هـــ، ج42، 
ــدُرَ  ينَ الْجُ ــتُرِ ــي صلى الله عليه وسلم: »أَتَسْ ــول النب ص. 295(. وفي ق
يَــا عَائِشَــةُ؟«، دليــل واضــح يؤكــد أن الســهوة عبــارة 
عــن حائــط. وبذلــك يســتبعد أن تكــون الســهوة رفًا، 

ــا، أو عيــدان.  أو كــوة، أو تجويفً

ــهْوَة فرجــح أنهــا تقــع  أمــا بالنســبة لموقــع السَّ
في اتجــاه القبلــة في مــكان قريــب مــن موضــع صــلاة 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، حيــث كانــت تصاويــر الســتر المعلــق 
ــن  ــاء ع ــث ج ــه، حي ــه في صلات ــرض علي ــا تع عليه
ــةَ،  ــرَامٌ لعَِائِشَ ــال: )كَانَ  قِ ــه ق ــه أن ــس رضي الله عن أن
ــي  ــيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمِيطِ ــالَ النَّبِ ــا، فَقَ ــبَ بَيْتهَِ ــهِ جَانِ تْ بِ ــتَرَ سَ
ــرِضُ  ــرُهُ تَعْ ــزَالُ تَصَاوِي ــهُ لَا تَ ــذَا، فَإنَِّ ــكِ هَ ــا قِرَامَ عَنَّ

)5( النَّمط: كساء يطرح على الهودج لتغطيته )ابن منظور، 1414هـ(.

فِي صَــلَاتِي( )البخــاري، 1422هـــ، ج7، ص.168(.

ــهوة في بيــت عائشــة، يســتنتج أن  وبوجــود السَّ
البيــت كان يضــم مخدعًــا يقــع خلــف الســهوة، حيــث 
ــدع  ــود المخ ــي وج ــهوة يقت ــط السَّ ــود حائ إن وج
خلفــه. وبذلــك يتكــون مســكن عائشــة رضي الله 
ــت  ــرة والبَيْ ــي: الحُجْ ــدات وه ــدة وح ــن ع ــا م عنه

ــكل 2(. ــة )الش ب ــدع والَمشْرُ والَمخْ

كــما تشــر الأحاديــث إلى وجــود موضــع 
ــت:  ــث قال ــة، حي ــكن عائش ــام في مس ــداد الطع لإع
يَفُــورُ  وَالْمرِْجَــلُ)6(  )وَدَخَــلَ عَــلَيَّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
بلَِحْــمٍ( )ابــن حنبــل، 1421هـــ، ج42، ص. 295(. 
ــم في  ــبب اعتماده ــادرًا بس ــام كان ن ــي الطع إلا أن طه
ــاج إلى  ــي لا تحت ــة الت ــلى الأطعم ــان ع ــب الأحي أغل
ــة رضي  ــن عائش ــاء ع ــث ج ــر، حي ــل التم ــي مث الطه
ــا  ــهْرُ مَ ــا الشَّ ــأْتِي عَلَيْنَ ــت: )كَانَ يَ ــا قال ــا أنه الله عنه

)6( المرِجــل: قــدر مــن الحجــارة أو النحــاس كان يســتخدم للطهــي )ابــن 
منظــور، 1414هـ(.

الشكل رقم )	(. رسم تقريبي يوضح مسكن عائشة رضي الله عنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر: الباحث
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ــاءُ( )البخــاري،  ــرُ وَالْمَ ــوَ التَّمْ ــمَا هُ ــارًا، إنَِّ ــهِ نَ ــدُ فيِ نُوقِ
1422هـــ، ج8، ص. 97(. 

وقــد جــاء في الصحيــح أن أخــا عائشــة ســألها 
ــنْ  ــوًا مِ ــاءٍ نَحْ ــتْ بإِنَِ ــي صلى الله عليه وسلم: )فَدَعَ ــل النب ــن غس ع
ــا  ــهَا، وَبَيْننََ ــلَى رَأْسِ ــتْ عَ ــلَتْ وَأَفَاضَ ــاعٍ، فَاغْتَسَ صَ
ــاري، 1422هـــ، ج1، ص.  ــاب( )البخ ــا حِجَ وَبَيْنهََ
59(. ويســتدل مــن ذلــك عــلى وجــود موضــع 
ــتر  ــع يس ــة، وكان الموض ــكن عائش ــال في مس للاغتس
ــم عــن  ــه تت ــة الاغتســال في بحجــاب، وكانــت عملي
ــن الأواني. ويرجــح أن يكــون  ــاء م ــق إفاضــة الم طري
موضــع الاغتســال في الحجــرة، حيــث ذكــرت عائشــة 
أن أم حبيبــة بنــت جحــش كانــت تغتســل في حجــرة 
أختهــا زينــب بنــت جحــش في قولهــا: )فَكَانَــتْ 
تَغْتَسِــلُ فِي  مِرْكَــنٍ فِي حُجْــرَةِ أُخْتهَِــا زَيْنـَـبَ بنِـْـتِ 
جَحْشٍ( )النيســابوري، 1433هـــ، ج1، ص. 181(.

وبالنســبة لمــكان قضــاء الحاجــة فقــد اعتــادت 
نســاء المدينــة عــلى الذهــاب إلى مــكان خــارج المدينــة 
ليــلًا يســمى الَمناَصِــعِ)7(، قبــل اتخــاذ  الكُنُــف)8( التــي 
كان يتخذهــا الأعاجــم بالقــرب مــن المســاكن، حيــث 
قولهــا:  في  عنهــا  الله  رضي  عائشــة  ذلــك  ذكــرت 
ــا،  زُنَ ــلَ الْمَناَصِــعِ، مُتَرََّ ــطَحٍ قِبَ ــا وَأُمُّ مِسْ )فَخَرَجْــتُ أَنَ
ــذَ  ــلَ أَنْ نَتَّخِ ــكَ قَبْ ــلٍ، وَذَلِ ــلًا إلَِى لَيْ ــرُجُ إلِاَّ لَيْ لَا نَخْ
 الْكُنـُـفَ قَرِيبًــا مِــنْ بُيُوتنِـَـا، وَأَمْرُنَــا أَمْــرُ الْعَــرَبِ الْأوَُلِ 
هِ( )البخــاري، 1422هـــ، ج3،  ــزُّ ــةِ، أَوْ فِي التَّنَ يَّ فِي الْرَِّ

.)173 ص. 

)7( الَمناَصِعِ: مساحة واسعة خارج المدينة )ابن الأثر، 1399هـ(.
)8(  الكُنُــف: جمــع كنيــف وهــو مــكان ســاتر مثــل الحجــرة يتخــذ لقضــاء 

الحاجــة )ابــن منظــور، 1414هـــ؛ الأزهــري، 2001م(.

أمهــات  مســاكن  أن  ســبق  ممــا  ويســتنتج 
الحُجْــرة  همــا:  وحدتــين  تضــم  كانــت  المؤمنــين 
والبَيْــت. أمــا مســكن عائشــة ومســاكن غالبيــة نســاء 
المدينــة، فقــد تبــين أنهــا كانــت تضــم ثــلاث وحــدات 
يمكــن  ولا  الَمخْــدع.  والبَيــت  الحُجْــرة،  وهــي: 
اســتبعاد وجــود الَمخْــدع في بقيــة بيــوت أمهــات 
المؤمنــين، حيــث كان وجــوده شــائعًا في مســاكن 
ــن منظور،1414هـــ(.  ــن )اب ــك الزم ــرب في ذل الع
وفي مســكن عائشــة وبعــض بيــوت الصحابــة كانــت 
هنــاك وحــدة تســمى الَمشْربــة وكانــت تقــع في ســطح 
ــات  البيــت. كــما كان في المســاكن التــي تســكنها الفتي
ــن  ــة به ــدة خاص ــن وح ــلاتي لم يتزوج ــرات ال الصغ
تســمى الِخــدْر. وقــد تميــزت وحــدات المســكن 

ــالي: ــا في الت ــن تلخيصه ــة يمك ــص معماري بخصائ

الُحجْرَة  	

الحُجْــرة جمعهــا الحُجُــرات وقــد جــاء ذكرهــا 
ذِيــنَ  في القــرآن الكريــم في قــول الله تعــالى: )إنِّ الَّ
ــونَ(  ــم لَا يَعقِلُ ــرَاٰتِ أَكثَرُهُ ــن وَرَاءِ  الحُجُ ــكَ مِ يُناَدُونَ
ــي  ــر القرطب ــد ذك ــة 4(. وق ــرات، آي ــورة الحج )س
ــن  ــد م ــت في وف ــات نزل ــذه الآي )1384هـــ( أن ه
الأعــراب دخلــوا المســجد ونــادوا رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن 
وراء الحجــرات ليخــرج إليهــم، فــدل ذلــك أن عــلى 
أن الحجــرات كانــت تتصــل بالمســجد، وكان المســجد 
يقــع خلفهــا مبــاشرة، ولكنهــا ليســت جــزءًا منــه كــما 

ــض. ــد البع يعتق

قْعَــةُ مِــنَ الْأرَْضِ الْمَحْجُورَةِ  والحُجْــرَة هــي »الرُّ
طُ عَلَيْهَــا« )القرطبــي، 1384هـــ، ج16،  ــوِّ بحَِائِــطٍ يُحَ
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ص.310(. كــما تعــرف الحجــرة بأنهــا مــا ينزلــه 
ــن  ــري،2001م؛ اب ــه )الأزه ــوا علي ــاس ويحوط الن
ــاحة  ــرة مس ــت الحج ــد كان ــور، 1414هـــ(. وق منظ
يدخــل إليهــا ضــوء الشــمس، حيــث قالــت عائشــة 
 ، رضي الله عنهــا: )كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَــليِّ صَــلَاةَ الْعَرِْ
ــةٌ فِي  حُجْــرَتِي، لَمْ يَظْهَــرِ الْفَــيْءُ بَعْــدُ(  ــمْسُ طَالعَِ وَالشَّ

ــاري، 1422هـــ، ج1، ص.115(. )البخ

ــرة  ــدار الحج ــين أن ج ــض الباحث ــد بع ويعتق
كان قصــرًا لا يســتر الســاكنين مــن أبصــار النــاس في 
الخــارج، ويســتدلون عــلى ذلــك بقــول عائشــة رضي 
يْــلِ  الله عنهــا: )كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَــليِّ مِــنَ اللَّ
ــاسُ  ــرَأَى النَّ ــرٌ، فَ ــرَةِ قَصِ ــدَارُ الْحُجْ ــهِ،  وَجِ فِي حُجْرَتِ
ــهِ(  ــونَ بصَِلَاتِ ــاسٌ يُصَلُّ ــامَ أُنَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَ ــخْصَ النَّبِ شَ
ــينَّ  ــد ب ــاري، 1422هـــ، ج1، ص. 146(. وق )البخ
الحجــرة  أن  )1379هـــ(  العســقلاني  حجــر  ابــن 
ــة  ــرة المؤقت ــي الحج ــابق ه ــث الس ــودة في الحدي المقص
التــي اتخذهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الحصــر في المســجد، 
وليســت حجــرة بيتــه. وقــد ورد ذكــر تلــك الحجــرة 
فيــما جــاء عــن زيــد بــن ثابــت رضي الله عنــه حيــث 
ــذَ  حُجْــرَةً قَــالَ: حَسِــبْتُ  َ قــال: )أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  اتخَّ
 ، ــهُ قَــالَ مِــنْ حَصِــرٍ، فِي رَمَضَــانَ، فَصَــلىَّ فيِهَــا لَيَــالِيَ أَنَّ
ــاري،  ــهِ( )البخ ــنْ أَصْحَابِ ــاسٌ مِ ــهِ نَ ــلىَّ بصَِلَاتِ فَصَ

1422هـــ، ج1، ص. 147(.

ــاب  ــول الله صلى الله عليه وسلم ب ــت رس ــرة بي ــد كان لحج وق
ــك  ــر ذل ــث ذك ــجْف، حي ــمى السِّ ــرداء يس ــتر ب يُس
ــهُ تَقَــاضَ ابْــنَ  ــه: )أَنَّ ــه في قول كعــب رضي الله عن
ــهِ فِي الْمَسْــجِدِ، فَارْتَفَعَــتْ  ــهُ عَلَيْ ــا كَانَ لَ أَبِي حَــدْرَدٍ دَيْنً
ــمَا حَتَّــى سَــمِعَهَا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ فِي بَيْتـِـهِ،  أَصْوَاتُهُ

ــهِ(  ــجْفَ)9( حُجْرَتِ ــفَ  سِ ــى كَشَ ــمَا حَتَّ ــرَجَ إلَِيْهِ فَخَ
لذلــك   .)147 ص.  ج3،  1422هـــ،  )البخــاري، 
يســتبعد أن يكــون جــدار حجــرة بيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
قصــرًا لا يســتر الســاكنين، حيــث لا يمكــن أن يســتر 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فتحــة بــاب الحجــرة، ويــترك جدارهــا 

ــن خلفــه. ــفًا لم ــرًا كاش قص

 وقــد كانــت جــدران الحجــرة لا تمنــع انتقــال 
الصــوت، حيــث ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم أصــوات 
الصحابــة عندمــا كانــوا في المســجد وهــو في بيتــه 
ــوت  ــة ص ــمع الصحاب ــما س ــابق. ك ــث الس في الحدي
ــا  ــة رضي الله عنه ــنان عائش ــلى أس ــواك ع ــرور الس م
حجرتهــا  مــن  بالقــرب  جالســين  كانــوا  عندمــا 
في المســجد، حيــث روى ذلــك مجاهــد في قولــه: 
جْــرَةِ(  )وَسَــمِعْناَ  اسْــتنِاَنَ)10( عَائِشَــةَ أُمِّ الْمُؤْمِنـِـيَن فِي الْحُ

ص.2(.  ج3،  1422هـــ،  )البخــاري، 

البَيْت  	

ــإذا  ــد العــرب، ف ــاء مشــهور عن ــتُ هــو بن البَي
ــلى  ــمًا ع ــعر، وكان قائ ــوف أو ش ــن ص ــاؤه م كان بن
ــا إذا  ــاءً، أم ــمي خِب ــب سُ ــن الخش ــد م ــود واح عم
كــرت مســاحته وقــام عــلى أكثــر مــن ثلاثــة أعمــدة 
ــور،  ــن منظ ــن الأثر،1399هـــ؛ اب ــا )اب ــمي بَيْتً سُ
ــه  ــات في ــه يب ــا لأن ــمى بيتً ــت يس 1414هـــ(. والبي
ــلى  ــت ع ــمى البي ــق مس ــري، 2001م(. ويطل )الأزه
ــي  ــت الت ــدة البي ــلى وح ــام، وع ــكل ع ــكن بش المس
ــن  ــث داود ب ــك في حدي ــح ذل ــرة، ويتض ــلي الحج ت

ــن  ــين )اب ــط كالمراع ــقوق الوس ــون مش ــذي يك ــتر ال ــجْف: الس )9(  السِّ
الأثر، 1399هـ(. 

)العســقلاني،  أســنانها  عــلى  الســواك  مــرور  صــوت  اسْــتنِان:   )10(
1379هـــ(.
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ــن  ــتِ مِ ــرْضَ البَي ــنُّ عَ ــه: )وَأظُ ــال في قيــس الــذي ق
ــتِ أَو  ــن سِ ــوًا مِ ــتِ نَحْ ــاب البي ــرةِ إلَِى بَ ــاب الحجُ بَ
اخِــلَ عَــشَر أَذرعٍ(  ســبعِ أَذرعٍ، وأحْــزِرُ البيــتِ الدَّ

.)173 ص.  1418هـــ،  )البخــاري، 

والبيــت الداخــل يتميــز عــن الحجــرة بــأن لــه 
ــا  ــة رضي الله عنه ــت عائش ــث قال ــه، حي ــقفًا يظل س
هُ  ــرَُ ــخَصَ بَ ــاقَ شَ ــماَّ أَفَ ــي صلى الله عليه وسلم: )فَلَ ــار النب في احتض
فيِــقِ  نَحْــوَ سَــقْفِ  الْبَيْــتِ ثُــمَّ قَــالَ: اللَّهُــمَّ فِي الرَّ
ــما  ــاري، 1422هـــ، ج6، ص.2(. ك ــلَى( )البخ الْأعَْ
جــاء عــن الحســن البــري أنــه قــال: )كُنــتُ أدخــلُ 
بيــوتَ أَزْوَاجِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خِلافــة عُثــمان بْــنِ عَفــانَ، 
فَأتنـَـاولُ سَــقفَها بيِــدي( )البخــاري، 1418هـــ، ص. 

.)173

ــوم،  ــرٌ للن ــد سري ــت كان يوج ــل البي وبداخ
حيــث ذكــرت عائشــة أن سريرهــا كان يقــع بــين 
ــا:  ــي صلى الله عليه وسلم في قوله ــلاة النب ــع ص ــة وموض ــط القبل حائ
، وَإنِيِّ لَبَيْنـَـهُ وَبَــيْنَ  )لَقَــدْ رَأَيْــتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَــليِّ
ــاري،  ــرِ( )البخ ي ِ ــلَى السرَّ ــةٌ عَ ــا مُضْطَجِعَ ــةِ، وَأَنَ الْقِبْلَ
البيــوت  كانــت  كــما   .)87 ص.  ج6،  1422هـــ، 
تخلــو مــن المصابيــح فــترة مــن الزمــن، حيــث قالــت 
عائشــة رضي الله عنهــا: )وَالْبُيُــوتُ يَوْمَئِــذٍ لَيْــسَ فيِهَــا 
ــاري، 1422هـــ، ج1، ص.109(. ــحُ( )البخ  مَصَابيِ

الَمخْدع  	

ــذي  ــر ال ــت الصغ ــه البي ــدع بأن ــرف المخ يع
ــطة  ــاؤه بواس ــم بن ــر، ويت ــت الكب ــل البي ــون داخ يك
يطلــق عليــه  البيــت  بــين حائطــي  بنــاء حائــط 
الســهوة، فــما كان يقــع في وســط البيــت يســمى 

ــدع  ــمى المخ ــه يس ــع في داخل ــا كان يق ــهوة، وم الس
ــور، 1414هـــ؛  منظ ــن  اب ــقلاني، 1379هـــ؛  )العس

2001م(.  الأزهــري، 

الِخدْر 	

الِخــدْر جمعــه الخُــدور وهــو ناحيــة مــن البيــت 
يمــد عليهــا ســتر وتخصــص لخلــوة الجاريــة الصغــرة 
ــري،  ــن الأثر،1399هـــ؛ الأزه ــزوج )اب ــي لم تت الت

2001م(. 

بة 	 الَمشْرُ

يَّــة أو  الغُرْفَــةُ  بَــة وتســمى أيضًــا العُلِّ الَمشْرُ
أو الِخزَانَــة وهــي غرفــة تقــع في مــكان مرتفــع أو 
منظور،1414هـــ؛  )ابــن  عــادة  البيــت  ســطح  في 
ــة  ــة عائش ــبة لمشرب ــقلاني، 1379هـــ(. وبالنس العس
رضي الله عنهــا فقــد كانــت مكانًــا معــزولًا عــن بقيــة 
ــول الله  ــا رس ــزل فيه ــك اعت ــكن، لذل ــدات المس وح
ــه،  ــت قدم ــا أصيب ــا عندم ــث فيه ــه، ومك صلى الله عليه وسلم زوجات
ــال: )أَنَّ  ــه ق ــه أن حيــث جــاء عــن أنــس رضي الله عن
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَــقَطَ عَــنْ فَرَسِــهِ، فَجُحِشَــتْ سَــاقُهُ، 
بَةٍ  أَوْ كَتفُِــهُ، وَآلَى)11( مِــنْ نسَِــائِهِ شَــهْرًا، فَجَلَــسَ فِي  مَشْرُ
ــهُ يَعُودُونَــهُ،  لَــهُ، دَرَجَتُهَــا مِــنْ جُــذُوعٍ، فَأَتَــاهُ أَصْحَابُ
فَصَــلىَّ بِهـِـمْ جَالسًِــا( )البخاري، 1422هـــ، ج3، ص. 
27(. كــما جــاء في حديــث عبــد الله ابــن عبــاس عــن 
ــلَاةَ  ــتُ صَ يْ ــال: )فَصَلَّ ــه ق ــما أن ــر رضي الله عنه عم
ــزَلَ  ــهُ فَاعْتَ ــةً  لَ بَ ــلَ  مَشْرُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَ ــعَ النَّبِ ــرِ مَ الْفَجْ
ــي،  ــيَ تَبْكِ ــإذَِا هِ ــةَ، فَ ــلَى حَفْصَ ــتُ عَ ــا، فَدَخَلْ فيِهَ

امتنــع مــن الدخــول عليهــن )ابــن منظــور،  )11( آلى مــن نســائه: 
1414هـــ(.
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ــنَّ  قَكُ ــكِ، أَطَلَّ رْتُ ــنْ حَذَّ ــكِ، أَوَلَمْ أَكُ ــا يُبْكِي ــتُ: مَ قُلْ
ــةِ(  بَ ــتْ: لَا أَدْرِي، هُــوَ ذَا فِي الْمَشْرُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ

ــاري، 1422هـــ، ج3، ص. 133(. )البخ

ــه  ــه الله في صحيح ــاري رحم ــوب البخ ــد ب  وق
عــلى حديــث أنــس بعنــوان: »بــاب الصــلاة في 
الســطوح«، وذكــر ابــن حجــر أنــه كان يشــر إلى 
جــواز الصــلاة في الســطح، حيــث يعتــر ســقفًا 
ــاس  ــن عب ــث اب ــلى حدي ــوب ع ــما ب ــة. ك في الجمل
بعنــوان: »بــاب الغرفــة والعليــة المشرفــة وغــر 
المشرفــة في الســطوح«، وبــينَّ ابــن حجــر أن المقصــود 
ــد  ــا ق ــت، وأنه ــع في البي ــكان المرتف ــو الم ــة ه بالغرف
تكــون مشرفــة لكونهــا في الســطوح، وحكــم المشرفــة 
الجــواز إذا أمــن مــن الإشراف عــلى عــورات المســاكن 

1379هـــ(.  ــقلاني،  )العس

ويســتنتج ممــا ســبق أن المشربــة الواقعــة في 
بيــت عائشــة كانــت معزولــة عــن جميــع الوحــدات؛ 
لكونهــا في ســطح البيــت. كــما كان مدخلهــا مســتقلًا 
عــن مدخــل البيــت، حيــث يصعــد إليهــا بــدرج مــن 
جــذوع النخــل يســمى العَجَلــة، وكان لهــا بــاب يقــف 
ــلى  ــول ع ــة للدخ ــه الصحاب ــتأذن من ــلام يس ــه غ علي

النبــي صلى الله عليه وسلم )العســقلاني، 1379هـــ(.

كــما كانــت الَمشْربــة مخزنًــا لأمتعــة والأطعمــة، 
ــه  حيــث ذكــر ذلــك عمــر بــن الخطــاب رضي الله عن
ي فِي خِزَانَــةِ رَسُــولِ اللهِ  ــه: )فَنظََــرْتُ ببَِــرَِ في قول
ــاعِ وَمِثْلِهَــا  صلى الله عليه وسلم، فَــإذَِا أَنَــا بقَِبْضَــةٍ مِــنْ شَــعِرٍ نَحْــوِ الصَّ
قَرَظًــا)12( فِي نَاحِيَــةِ الْغُرْفَــةِ( )النيســابوري، 1433هـ، 

ــن  ــود )اب ــغ الجل ــتخدم لدب ــذي يس ــلَم ال ــجرة السِّ ــا: ورق ش )12( قرظً
منظــور، 1414هـــ(.

ج4، ص. 188(.

	.	 مســاحات وأبعــاد مســاكن زوجــات رســول الله 
صلى الله عليه وسلم

مســاكن  مســاحات  تحديــد  الصعــب  مــن 
زوجــات النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم بشــكل دقيــق، نظــرًا لعــدم 
ــل  ــاحتها وتفاصي ــح مس ــي يوض ــص شرع ــود ن وج
ــاد  ــض أبع ــر بع ــد ذك ــك فق ــع ذل ــة. وم ــا بدق أبعاده
مســاكن أمهــات المؤمنــين في حديــث صحيح الإســناد 
عــن داود بــن قيــس، حيــث قــال: )رَأيــتُ  الحُجــراتِ 
ــوح  ــارجٍ بمسُ ــن خَ ــاة مِ ــلِ  مُغشَّ ــدِ  النَّخ ــن  جَري  مِ
ــاب الُحجــرةِ  ــعرِ)13( وَأظُــنُ عَــرْضَ البَيــتِ مِــن بَ الشَّ
إلَِى بَــاب البيــتِ نَحْــوًا مِــن سِــتِ أَو ســبعِ أَذرعٍ، 
ــمكَهُ  ــشَر أَذرعٍ، وأَظــنُ سُ ــلَ عَ اخِ ــتِ الدَّ ــزِرُ البي وأحْ
ــبْعِ نَحــو ذَلــك، ووقَفــتُ عِنــد بَــاب  بَــين الثَّــمانِ والسَّ
عَائشــةَ فَــإذا هُــو مُســتَقبلَِ الَمغــربَ( )البخــاري، 
1418هـــ، ص. 173(. كــما وصــف الحســن البري 
ارتفــاع أســقف بيوتهــن في قولــه: )كُنــتُ أدخــلُ 
بيــوتَ أَزْوَاجِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خِلافــة عُثــمان بْــنِ عَفــانَ، 
فَأتنـَـاولُ سَــقفَها بيِــدي( )البخــاري، 1418هـــ، ص. 

.)173

وبالرجــوع إلى حديــث داود بــن قيــس، يمكــن 
ــي صلى الله عليه وسلم بشــكل  ــر مســاحة مســاكن زوجــات النب تقدي
تقريبــي، وذلــك مــن خــلال معادلــة الأبعــاد المذكورة 
فيــه بالمقاييــس المســتخدمة في العهــد العبــاسي، وذلــك 
لأن الــراوي قــد عــاش في ذلــك العهــد. وبــما أن 

ــظ ٌمنســوج  ــوبٌ أســود غلي ــاع العــرب، وهــو ث )13( مُسُــوح الشــعَر: مت
مــن الشــعر )ابــن ســعد، 1410هـــ؛ ابــن حنبــل، 1421هـــ(.
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الــذراع في العهــد العبــاسي كانــت تعــادل 46.2 
ســنتيمتًرا )علــم الديــن، 1993م(؛ فــإن عــرض 
البيــت مــن بــاب الحجــرة إلى بــاب البيــت يقــدر مــا 
ــت  ــبة للبي ــا. وبالنس ــتًرا تقريبً ــين 2.77- 3.23 م ب
ــا  ــتًرا. أم ــوالي 4.62 م ــه بح ــدر عرض ــل فيق الداخ
ــرب  ــد الع ــت عن ــاع البي ــه ارتف ــد ب ــمْك فيقص السُّ
)ابــن منظــور، 1414هـــ(، ويقــدر مــا بــين 3.23 - 
3.7 مــتًرا تقريبًــا. وبالنســبة لارتفــاع ســقف البيــت 
ــاول ســقف  ــه كان يتن فقــد ذكــر الحســن البــري أن
البيــت بيــده، أي أن ارتفاعــه كان يعــادل طــول رجــل 
ــن  ــك بمتري ــدر ذل ــلى، ويق ــده لأع ــد ي ــف يم واق

ــا. تقريبً

ــد  ــر الح ــن تقدي ــبق يمك ــا س ــلال م ــن خ وم
الأدنــى لمســاحة مســاكن زوجــات النبــي صلى الله عليه وسلم بدلالــة 
ــا بــين 6  ــكن كامــلًا، الــذي يقــدر م عــرض المس
ــابق.  ــر الس ــر في الأث ــا ذك ــب م ــتًرا بحس -6.93 م
ــإن  ــكل، ف ــة الش ــكن مربع ــاحة المس ــت مس ــإذا كان ف
طولــه يســاوي عرضــه، وبذلــك تكــون مســاحته مــا 
ــت  ــا إذا كان ــا. أم ــا تقريبً ــتًرا مربعً ــين 36 - 48 م ب
فســتتجاوز  الشــكل  مســتطيلة  المســكن  مســاحة 
ــكل.   ــع الش ــكن إذا كان مرب ــاحة المس ــاحته مس مس

ويعتقــد بعــض الباحثــين أن مســاحة المســكن 
كانــت ضيقــة، ويســتدلون عــلى ذلــك بحديــث 
عائشــة رضي الله عنهــا الــذي قالــت فيــه: )كُنـْـتُ أَنَــامُ 
ــإذَِا  ــهِ، فَ ــلَايَ فِي قِبْلَتِ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْ ــدَيْ رَسُ ــيْنَ يَ بَ
سَــجَدَ غَمَــزَنِي، فَقَبَضْــتُ رِجْــلِي، فَــإذَِا قَــامَ بَسَــطْتُهُمَا، 

قَالَــتْ: وَالْبُيُــوتُ يَوْمَئِــذٍ لَيْــسَ فيِهَــا  مَصَابيِــحُ( 
هــذا  وفي  ص.49(.  ج1،  1422هـــ،  )البخــاري، 
ــا  ــع رجله ــت تض ــا كان ــة أنه ــر عائش ــث لم تذك الحدي
في موضــع صــلاة رســول الله صلى الله عليه وسلم بســبب ضيــق 
ــح  ــود المصابي ــدم وج ــك بع ــررت ذل ــما ب ــت، وإن البي
ــذي  ــت ال ــما أن البي ــن. ك ــك الزم ــوت في ذل في البي
ضــم قــر النبــي صلى الله عليه وسلم وقــري صاحبيــه، وعاشــت فيــه 
ــق  ــون بالضي ــن أن يك ــا، لا يمك ــة حياته ــة بقي عائش

ــض. ــوره البع ــذي تص ال

وقــد ذكــر أنــس أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يدعــو 
ــلْ  ــول: )أَدْخِ ــه ويق ــام في بيت ــاول الطع ــوف لتن الضي
ةً( )البخــاري، 1422هـــ، ج7، ص.81(،  عَــلَيَّ عَــشَرَ
ــتقبال  ــع لاس ــكن كان يتس ــلى أن المس ــدل ع ــذا ي وه
ــت.  ــل البي ــة إلى أه ــوف بالإضاف ــن الضي ــشرة م ع
ــت:  ــا قال ــارث أنه ــت الح ــل بن ــن أم الفض ــاء ع وج
الْمَغْــرِبَ(  بَيْتـِـهِ  فِي  صلى الله عليه وسلم  ) صَــلىَّ  بنِـَـا  رَسُــولُ  اللهِ 
ــن  ــتدل م ــائي،1421هـ، ج2، ص.15(، ويس )النس
ذلــك أن بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم كان يتســع لصــلاة الجماعــة.

ــي  ــوت النب ــاحة بي ــف مس ــق أن توص واللائ
صلى الله عليه وسلم بالكافيــة، وذلــك لأن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يحــرص 
عــلى توفــر المســكن الملائــم الــذي يلبــي احتياجــات 
ــح  ــما لا يتض ــة، ورب ــرأة بخاص ــة والم ــان بعام الإنس
ــا صلى الله عليه وسلم  ــه بأنه ــاحات بيوت ــف مس ــال وص ــك في ح ذل
ــاحة  ــف مس ــب وص ــن الأنس ــك كان م ــة، لذل ضيق

ــة. ــي صلى الله عليه وسلم بالكافي ــوت النب بي
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مفهوم خصوصية المرأة في المسكن في عهد رسول . 	
الله صلى الله عليه وسلم

	.	 خصوصية مكان السكن

جــاء عــن أنــس رضي الله عنــه أنــه قــال: )كَانَ 
ــنَّ لَا  ــمَ بَيْنهَُ ــكَانَ إذَِا قَسَ ــوَةٍ، فَ ــعُ نسِْ ــيِّ صلى الله عليه وسلم تسِْ للِنَّبِ
تَمِعْــنَ كُلَّ  يَنتَْهِــي إلَِى الْمَــرْأَةِ الْأوُلَى إلِاَّ فِي تسِْــعٍ، فَكُــنَّ يَجْ
تـِـي يَأْتيِهَــا( )النيســابوري، 1433هـــ،  لَيْلَــةٍ فِي بَيْــتِ الَّ
ج4، ص. 173(. وُيســتنتج مــن هــذا الحديــث أن 
ــكناً  ــول الله صلى الله عليه وسلم مس ــات رس ــن زوج ــة م ــكل زوج ل
مســتقلًا، وهــذا يعكــس حاجــة المــرأة إلى حيــازة 

ــا.  ــا وبأسرته ــا وبزوجه ــاص به ــكن خ ــكان س م

	.	 خصوصية المرأة في المسكن من الخارج

جــاء عــن عطيــة بــن قيــس أن أم ســلمة 
رضي الله عنهــا بَنَــت جــدار حجرتهــا الــذي كان مــن 
جريــد النخــل باللَّبــن، وعندمــا ســألها رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــارَ  ــي أَبْصَ ــفَّ عَنِّ ــت: )أَرَدْتُ أَنْ أَكُ ــك قال ــن ذل ع
 .)340 ص.  هـــ،   1408 )السجســتاني،  ـاسِ(  النّـَ
وجــاء في الصحيــح عــن عائشــة رضي الله عنهــا أنهــا 
قالــت: )لَقَــدْ رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًــا عَــلَى بَــابِ 
حُجْــرَتِي، وَالْحَبَشَــةُ يَلْعَبُــونَ فِي الْمَسْــجِدِ، وَرَسُــولُ اللهِ 
ــاري،  ــمْ( )البخ ــرُ إلَِى لَعِبهِِ ــهِ، أَنْظُ نِي برِِدَائِ ــتُرُ صلى الله عليه وسلم  يَسْ

1422 هـــ، ج1، ص.98(. 

ــرة  ــدار الحج ــلمة لج ــاء أم س ــن بن ــتنتج م ويُس
ــول  ــتر رس ــن، وس ــار الآخري ــف أبص ــن لك ــن اللب م
ــرة  ــاب الحج ــلى ب ــت ع ــا كان ــة عندم الله صلى الله عليه وسلم لعائش
الــذي يفتــح عــلى المســجد، أن المــرأة كانــت بحاجــة 

إلى الخصوصيــة التــي تمنــع عنهــا أبصــار الغربــاء 
في مســكنها، وتضمــن لهــا الســتر أثنــاء التفاعــل 

ــي. ــط الخارج ــع المحي ــال م والاتص

	.	 خصوصية المرأة في المسكن من الداخل

خصوصية المساحة  	

ــال:  ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــد أن رس ــند أحم ــاء في مس ج
الـِـحُ، وَالْمَرْكَــبُ الْهنَـِـيءُ،  )مِــنْ سَــعَادَةِ الْمَــرْءِ الْجَــارُ الصَّ
ــعُ( )ابــن حنبــل،1421 هـــ، ج24،  ــكَنُ الْوَاسِ وَالْمَسْ
ص. 86(. كــما أخــر أنــس رضي الله عنــه أن رســول 
ــه في  ــين إلى بيت ــوف الداخل ــدد الضي ــدد ع الله صلى الله عليه وسلم ح
وليمــة عرســه مــن زينــب بنــت جحــش، حيــث قال: 
هُمْ وَادْعُ لِيَ مَــنْ لَقِيــتَ قَــالَ  )فَقَــالَ ادْعُ لِيَ رِجَــالًا سَــماَّ
ــاصٌّ  ــتُ غَ ــإذَِا الْبَيْ ــتُ فَ ــرَنِي فَرَجَعْ ــذِي أَمَ ــتُ الَّ فَفَعَلْ
ــكَ  ــلَى تلِْ ــهِ عَ ــعَ يَدَيْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَ ــتُ النَّبِ ــهِ فَرَأَيْ بأَِهْلِ
ــا مَــا شَــاءَ اللهُ ثُــمَّ جَعَــلَ يَدْعُــو  ــمَ بِهَ الْحَيْسَــةِ)14( وَتَكَلَّ
ةً( )البخــاري، 1422هـــ، ج7، ص.  ةً  عَــشَرَ  عَــشَرَ
133(. وقــد بــينَّ ابــن حجــر العســقلاني )1379هـــ( 
أن ســبب تحديــد النبــي صلى الله عليه وسلم لعــدد الضيــوف هــو 
حرصــه عــلى عــدم ازدحــام الضيــوف داخــل المســكن 

في ظــل وجــود أهــل البيــت. 

النبــي صلى الله عليه وسلم عــلى اتخــاذ المســكن  وفي حــثِّ 
ــوف في  الواســع، وحرصــه عــلى عــدم ازدحــام الضي
ــرأة  ــة، والم ــان بعام ــة الإنس ــلى حاج ــة ع ــه، دلال بيت
ــكن،  ــة في المس ــاحة الكافي ــص المس ــة إلى تخصي بخاص
وتســتوعب  الإنســان  احتياجــات  تلبــي  التــي 

)14( الَحيْسَــة: الطعــام المتخــذ مــن التمــر الَأقــط والســمن )ابــن الأثــر، 
1399هـ(.
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مســاحته الشــخصية وتحميهــا مــن الانتهــاك بواســطة 
الازدحــام.

خصوصية الضيافة 	

روى أنــس بــن مالــك ما حصــل مــن الضيوف 
في بيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم صبيحــة عُــرس زينــب بنــت 
ــث  ــاب حي ــة الحج ــزول آي ــل ن ــك قب ــش، وذل جح
ــتِ  ــونَ فِي بَيْ ثُ ــمْ يَتَحَدَّ ــفُ مِنهُْ ــسَ طَوَائِ ــال: )وَجَلَ ق
ــهُ  ــسٌ، وَزَوْجَتُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُ رَسُ
ــطِ( )النيســابوري،1433هـ،  ــا إلَِى الْحاَئِ ــةٌ  وَجْهَهَ يَ  مُوَلِّ
شــعبة  بــن  المغــرة  روى  كــما   .)151 ص.  ج4، 
ــا،  ــب لخطبته ــي ذه ــة الت ــرأة الأنصاري ــع الم ــه م قصت
ــول الله  ــه رس ــلى توجي ــاءً ع ــا بن ــر إليه ــب النظ وطل
ــرْأَةُ، وَهِــيَ  صلى الله عليه وسلم لــه، حيــث قــال: )فَسَــمِعَتْ ذَلِــكَ الْمَ
فِي  خِدْرِهَــا، فَقَالَــتْ: إنِْ كَانَ رَسُــولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم أَمَــرَكَ أَنْ 
ـَـا أَعْظَمَــتْ ذَلـِـكَ(  تَنظُْــرَ، فَانْظُــرْ، وَإلِاَّ فَأَنْشُــدُكَ، كَأَنهَّ

ــن ماجة،1430هـــ، ج3، ص.68(. )اب

تعلِّــم  الله عنهــا  كانــت عائشــة رضي  كــما 
ــاب  ــن وراء حج ــئلتهم م ــن أس ــب ع ــال، وتجي الرج
ــه  ــك أن ــن ماه ــف ب ــث يوس ــاء في حدي ــث ج حي
جَــابِ: مَــا أَنْــزَلَ  قــال: )فَقَالَــتْ عَائِشَــةُ مِــنْ  وَرَاءِ  الْحِ
ــذْرِي(  ــزَلَ عُ ــرْآنِ إلِاَّ أَنَّ اللهَ أَنْ ــنَ الْقُ ــيْئًا مِ ــا شَ اللهُ فيِنَ
كــما   .)133 ص.  ج6،  1422هـــ،  )البخــاري، 
أشــارت زينــب بنــت جحــش مــن وراء الحجــاب إلى 
ــا،  ــي صلى الله عليه وسلم في حجرته ــد النب ــوا عن ــن كان ــال الذي الرج
حيــث روى ذلــك عبــد المطلــب بــن ربيعــة في قولــه: 
جَــابِ  )وَجَعَلَــتْ زَيْنـَـبُ  تُلْمِــعُ)15(  عَلَيْنـَـا  مِــنْ  وَرَاءِ  الْحِ

)15( تُلمع: تُشر بيدها )ابن منظور، 1414هـ(.

أَنْ لَا تُكَلِّــمَاهُ( )النيســابوري، 1433هـــ، ج3، ص. 
.)118

ــا  ــب رضي الله عنه ــين زين ــة أم المؤمن وفي تولي
وجههــا إلى الحائــط أثنــاء وجــود الضيــوف مــن 
مــع  الأنصاريــة  وحديــث  مســكنها،  في  الرجــال 
المغــرة بــن شــعبة مــن وراء حجــاب خدرهــا عندمــا 
ذهــب إلى بيتهــا لخطبتهــا، وتواصــل أمهــات المؤمنــين 
ــاب،  ــن وراء الحج ــوف م ــع الضي ــن م رضي الله عنه
دلالــة عــلى حاجــة المــرأة إلى الخصوصيــة التــي تضمن 
ــكن. ــل المس ــوف داخ ــود الضي ــد وج ــتر عن ــا الس له

خصوصية الوقت والحال 	

أوصى رســول الله صلى الله عليه وسلم الرجــال بالتمهــل وعــدم 
الدخــول عــلى النســاء بغتــة في الوقــت والحــال التــي 
لا تناســبهن حيــث قــال صلى الله عليه وسلم: ) أَمْهِلُــوا  حَتَّــى  تَدْخُلُــوا 
ــعِثَة)1ُ6(( )البخاري،  لَيْــلًا أَيْ: عِشَــاءً لكَِــيْ تَمتَْشِــطَ الشَّ
1422هـــ، ج7، ص. 39(. كــما جاء في ســنن أبي داود 
ــال: )إن الله  ــه ق ــما أن ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ع
ــاسُ  ــتَر، وكان الن ــمٌ بالمؤمنــين، يُحــب السِّ ــمُ رحي حلي
ليــس لبيوتهــم  سُــتُورٌ  ولا  حِجَــالٌ، فربــما دخــل 
ــلى  ــلُ ع ــلِ، والرج ــةُ الرج ــدُ أو يتيم ــادِمُ أو الول الخ
ــوراتِ(  ــك العَ ــتئذان في تل ــم اللهُ بالاس ــه، فأمره أهلِ
)السجســتاني،1430هـ، ج7، ص. 489(. كــما جــاء 
ــة  ــت لعائش ــا قال ــا أنه ــلمة رضي الله عنه ــن أم س ع
رضي الله عنهــا: ) وَاللهِ  مَــا  تَطِيــبُ  نَفْــيِ أَنْ يَــرَانِي 
ــابوري،  ــةِ( )النيس ضَاعَ ــنِ الرَّ ــتَغْنىَ عَ ــدِ اسْ ــلَامُ قَ الْغُ

1433هـــ، ج4، ص. 169(.

)16( الشعثة: منتشرة الشعر )الأزهري، 2001م(.
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ــال  ــول الله صلى الله عليه وسلم للرج ــة رس ــن وصي ــح م ويتض
ــلى  ــول ع ــب للدخ ــال المناس ــت والح ــري الوق بتح
ــد  ــتئذان عن ــدم والأولاد بالاس ــر الخ ــائهن، وأم نس
الدخــول عــلى النســاء، وكراهــة أم ســلمة رؤيــة 
الغــلام الــذي اســتغنى عــن الرضاعــة لهــا، أن المــرأة 
كانــت بحاجــة إلى الخصوصيــة في المســكن التــي 
تضمــن لهــا دخــول أهــل بيتهــا عليهــا كالــزوج 

ــب.  ــال المناس ــت والح ــدم في الوق ــاء والخ والأبن

خصوصية الأماكن والممتلكات الخاصة  	

جــاء عــن عائشــة رضي الله عنهــا أنهــا قالــت: 
ــرَ،  ــوكٍ، أو خي ــزوة تَب ــن غ ــولُ الله صلى الله عليه وسلم م ــدِمَ رس )قَ
ــة  ــفَتْ ناحي ــحٌ فكَشَ ــت ري ، فهبَّ ــتْرٌ ــهْوتها سِ وفي سَ
ــذا  ــا ه ــال: م ــبٍ، فق ــة لُع ــاتٍ لعائش ــن بن ــتر ع السَّ
ــاتي( )السجســتاني،1430هـ،  ــا عائشــة؟  قالــت:  بن ي
ج7، ص. 292(. كــما جــاء عــن فاطمــة رضي الله 
عنهــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــدم إلى بيتهــا، ورأى الســتر 
معلقًــا في جانبــه حيــث قالــت: )فجــاءَ، فوضَــعَ يَــدَه 
بَ  ــد ضُرِ ــرَام ق ــرأى القِ ــاب، ف ــادتَي)17( الب ــلى عِضَ ع
بــه في ناحيــة البيــت( )السجســتاني، 1430هـــ، ج1، 
ص. 426(. ويســتنتج مــن ســتر عائشــة لألعابهــا 
ــا، أن  ــة بيته ــة لناحي ــتر فاطم ــهوة، وس ــف الس خل
المــرأة كانــت تحتــاج إلى الخصوصيــة لإخفــاء ممتلكاتهــا 

ــا.  ــن بيته ــزاء م ــة وأج الخاص

ــن  ــل م ــين الداخ ــن يم ــان ع ــبتان المنصوبت ــاب: الخش ــادتَي الب )17( عِضَ
ــور، 1414هـــ(. ــن منظ ــماله )اب ــاب وش الب

آليات تحقيق خصوصية المرأة في المسكن في عهد . 	
رسول الله صلى الله عليه وسلم

	.	 الآليات السلوكية

	.	.	 الاستئذان عند الدخول

لتحقيــق  اللفظــي  الســلوك  اســتخدم 
خصوصيــة المــرأة في المســكن في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــكنها،  ــول إلى مس ــد الدخ ــتئذان عن ــل في الاس المتمث
ــك  ــن ذل ــع م ــه أو المن ــول إلي ــاء الإذن بالدخ وإعط
لفظيًــا، حيــث جــاء عــن عائشــة رضي الله عنهــا أنهــا 
قالــت: ) اسْــتَأْذَنَ عَــلَيَّ  أَفْلَــحُ فَلَــمْ آذَنْ لَــهُ( )البخاري، 
1422هـــ، ج3، ص. 169(، وفي في حديــث آخــر 
قالــت رضي الله عنهــا: ) اسْــتَأْذَنَتِ امْــرَأَةٌ مِــنَ  الْأنَْصَارِ 
فَأَذِنْــتُ لَهـَـا( )البخاري، 1422هـــ، ج3، ص. 173(. 
ــلى  ــول ع ــون الإذن للدخ ــوف يطلب ــد كان الضي وق

ــاءً. ــالًا أو نس ــوا رج ــواء كان ــرأة، س الم

	.	.	 لغة الجسد

اعتمــدت المــرأة عــلى الســلوك غــر اللفظــي في 
تحقيــق خصوصيتهــا في المســكن. عــلى ســبيل المثــال: 
ذكــر أنــس أن أم المؤمنــين زينــب بنــت جحــش قامــت 
ــوف  ــود الضي ــاء وج ــط أثن ــا إلى الحائ ــة وجهه بتولي
ــه:  ــها في قول ــة عرس ــكنها صبيح ــال في مس ــن الرج م
يَــةٌ  وَجْهَهَــا إلَِى الْحَائِــطِ( )النيســابوري،  )وَزَوْجَتُــهُ  مُوَلِّ

1433هـــ، ج4، ص. 151(.

	.	.	 إغلاق المصابيح

ــدى  ــكن إح ــح في المس ــلاق المصابي ــر إغ يعت
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الآليــات الســلوكية التــي اســتخدمتها المــرأة لتحقيــق 
قامــت  حيــث  النبــوي،  العهــد  في  خصوصيتهــا 
ــاح  ــور المصب زوجــة أحــد رجــال الأنصــار بإطفــاء ن
في بيتهــا، وتقديــم الطعــام للضيــف في الظــلام حتــى 
لا تنكشــف حالهــم لــه. وقــد ذكــر ذلــك أبــو هريــرة 
رضي الله عنــه في قولــه: )فَهَيَّــأَتْ طَعَامَهَــا، وَأَصْبَحَــتْ 
ـَـا تُصْلِحُ  مَــتْ صِبْيَانَهـَـا، ثُــمَّ قَامَــتْ كَأَنهَّ اجَهَــا، وَنَوَّ سِرَ
ــأْكُلَانِ(  ــمَا يَ ُ ــهِ أَنهَّ ــلَا يُرِيَانِ ــهُ، فَجَعَ ــا فَأَطْفَأَتْ اجَهَ سِرَ

ــاري، 1422هـــ، ج5، ص. 34(.  )البخ

	.	.	 تحديد عدد الضيوف

ــول  ــد الدخ ــوف عن ــدد الضي ــد ع ــر تحدي يعت
ــي  ــلوكية الت ــات الس ــن الآلي ــن ضم ــكن م إلى المس
اعتمــد عليهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم لضــمان عــدم حــدوث 
ازدحــام داخــل المســكن، حيــث ذكــر أنــس أن النبــي 
ــه  ــون إلى بيت ــن يدخل ــوف الذي ــدد الضي ــدد ع صلى الله عليه وسلم ح
بعــشرة أشــخاص، وذلــك في قولــه: )ثُــمَّ جَعَــلَ 
ــاري، 1422 هـــ، ج7،  ةً( )البخ ــشَرَ ةً  عَ ــشَرَ ــو  عَ يَدْعُ

 .)133 ص. 

	.	 الآليات الثقافية

	.	.	 اتخاذ الكنف بالقرب من المسكن

اعتمــدت النســاء في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم عــلى 
ــادات  ــض الع ــاع بع ــطة اتب ــة بواس ــة الخصوصي حماي
ــرب  ــة الع ــن ثقاف ــم م ــت إليه ــي انتقل ــد الت والتقالي
ــاب  ــلى الذه ــدن ع ــد اعت ــرى. فق ــات الأخ أو الثقاف
ــمان  ــل لض ــت اللي ــة في وق ــاء الحاج ــع لقض إلى المناص
ــن  ــترة م ــد ف ــرب. وبع ــاء الع ــادة نس ــلى ع ــتر ع الس

الزمــن اتخــذت النســاء الكنــف بالقــرب مــن المســاكن 
ــت  ــد انتقل ــة، وق ــاء الحاج ــد قض ــا عن ــتترن به ليس
إليهــم هــذه العــادة مــن الأعاجــم )العســقلاني، 

1379هـ(.

	.	 الآليات البيئية 

	.	.	 بناء المسكن المستقل

كان بنــاء المســكن المســتقل للمــرأة برفقــة 
أسرتهــا إحــدى آليــات تحقيــق الخصوصيــة في العهــد 
ــة  ــكل زوج ــول الله صلى الله عليه وسلم ل ــى رس ــث بن ــوي، حي النب
ــول  ــك ق ــد ذل ــتقلًا. ويؤك ــكناً مس ــه مس ــن زوجات م
ــوَةٍ،  ــعُ نسِْ ــيِّ صلى الله عليه وسلم تسِْ ــه: )كَانَ للِنَّبِ ــس رضي الله عن أن
فَــكَانَ إذَِا قَسَــمَ بَيْنهَُــنَّ لَا يَنتَْهِــي إلَِى الْمَــرْأَةِ الْأوُلَى إلِاَّ فِي 
تِــي يَأْتيِهَــا(  تَمِعْــنَ كُلَّ لَيْلَــةٍ فِي بَيْــتِ الَّ تسِْــعٍ، فَكُــنَّ يَجْ

ــابوري، 1433هـــ، ج4، ص. 173(. )النيس

	.	.	 تخصيص المساحة الكافية في المسكن

ــكن  ــة في المس ــاحة الكافي ــص المس ــر تخصي يعت
ــينَّ  ــث ب ــة، حي ــق الخصوصي ــات تحقي ــن آلي ــن ضم م
رســول الله صلى الله عليه وسلم أهميــة اتخــاذ المســكن الواســع في قولــه: 
الـِـحُ، وَالْمَرْكَــبُ الْهنَـِـيءُ،  )مِــنْ سَــعَادَةِ الْمَــرْءِ الْجَــارُ الصَّ
ــعُ( )ابــن حنبــل،1421 هـــ، ج24،  ــكَنُ الْوَاسِ وَالْمَسْ
ــع  ــول الله صلى الله عليه وسلم كان يتس ــت رس ــما أن بي ص. 86(. ك
ــت،  ــل البي ــة إلى أه ــوف بالإضاف ــع الضي ــشرة م لع
ةً(  حيــث كان يقــول لأنــس: )أَدْخِــلْ عَــلَيَّ عَــشَرَ
)البخــاري، 1422 هـــ، ج7، ص.81(، ولم يُعثــر على 

ــك.  ــلاف ذل ــلى خ ــدل ع ــر ي ــث أو أث أي حدي
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	.	.	 تعليق الستور

فتحــات  لتغطيــة  الســتور  تعليــق  كان 
آليــات  الأبــواب وأجــزاء مــن المســكن إحــدى 
ــث كان  ــوي، حي ــد النب ــة في العه ــق الخصوصي تحقي
رســول الله صلى الله عليه وسلم يســتر بــاب حجرتــه بســتر ذي شــقين 
ــجْفَ )البخــاري، 1422هـــ(. كــما كانــت  يســمى السِّ
أم المؤمنــين عائشــة رضي الله عنهــا تعلــق الســتور 
ــت:  ــث قال ــا، حي ــة في بيته ــا الخاص ــاء ممتلكاته لإخف
ــلُ(  ــا تَماَثيِ ــرَامٍ لِي عَــلَى سَــهْوَةٍ لِي فيِهَ تُ بقِِ ــدْ سَــتَرْ )وَقَ
)البخــاري، 1422 هـــ، ج7، ص.168(. كــما علقت 
ــن  ــب م ــة جان ــتًرا لتغطي ــا س ــة رضي الله عنه فاطم
ــه  بَ ب ــد ضُرِ ــرَام ق ــرأى القِ ــت: )ف ــث قال ــا، حي بيته
ــتاني، 1430ه، ج1، ص.  ــت( )السجس ــة البي في ناحي

.)426

	.	.	 بناء الجدران  

ــمان  ــدران لض ــاء الج ــلى بن ــرأة ع ــدت الم اعتم
ــث  ــوي، حي ــد النب ــكن في العه ــا في المس خصوصيته
ــرُ  ــال: )كَانَ حُجَ ــه ق ــس أن ــن قي ــة ب ــن عطي ــاء ع ج
أَزْوَاجِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم بجَِرِيــدِ النَّخْــلِ، فَخَــرَجَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فِي 
ةً، فَجَعَلَــتْ مَكَانَ  مَغْــزًى لَــهُ وَكَانَــتْ أُمُّ سَــلَمَةَ مُــوسِرَ
ــتْ:  ــذَا؟ قَالَ ــا هَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: مَ ــالَ النَّبِ ــا، فَقَ ــدِ لَبنًِ الْجَرِي
ــاسِ( )السجســتاني،  ــي أَبْصَــارَ النَّ أَرَدْتُ أَنْ  أَكُــفَّ  عَنِّ
1408 هـــ، ص. 340(. كــما جــاء في الأثــر عــن 
عائشــة رضي الله عنهــا أنهــا قالــت: )مَــا زِلْــتُ أَضَــعُ 
ــنَ  ــى دُفِ ــي حَتَّ ــابِي فِي بَيْتِ ــلُ)18( فِي ثيَِ ــارِي وَأَتَفَضَّ خِمَ

)18( التَّفضــل: لبــس ثــوب واحــد بــدون كســاء خارجــي )ابــن الأثــر، 
1399هـ(.

ــابِي  ظَــةً فِي ثيَِ ــمْ أَزَلْ مُتَحَفِّ ــهِ. فَلَ ــابِ فيِ ــنُ الْخطََّ عُمَــرُ بْ
ــتُ  لْ ــدَارًا فَتَفَضَّ ــورِ جِ ــيْنِ الْقُبُ ــي وَبَ ــتُ بَيْنِ ــى بَنيَْ حَتَّ

ــن ســعد، 1410هـــ، ص.277(. ــدُ( )اب بَعْ

	.	.	 التحفظ في اللباس  

ذكــرت عائشــة رضي الله عنهــا في الأثر الســابق 
أنــه عندمــا دفــن عمــر رضي الله عنــه في بيتهــا بقيــت 
ــا  ــد أنه ــند أحم ــاء في مس ــما ج ــا. ك ــة في ثيابه متحفظ
ــذِي دُفِــنَ فيِــهِ رَسُــولُ  قالــت: )كُنْــتُ أَدْخُــلُ بَيْتِــي الَّ
ــوَ زَوْجِــي  ــمَا هُ ــولُ إنَِّ ــوْبِي، وَأَقُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي فَأَضَــعُ ثَ
ــهُ إلِاَّ  ــا دَخَلْتُ ــوَاللهِ مَ ــمْ فَ ــرُ مَعَهُ ــنَ عُمَ ــماَّ دُفِ وَأَبِي، فَلَ
ــن  ــرَ( )اب ــنْ عُمَ ــاءً مِ ــابِي، حَيَ ــلَيَّ ثيَِ ــدُودَةٌ عَ ــا مَشْ وَأَنَ
حنبــل، 1421هـــ، ج42، ص. 126(. ويســتدل مــن 
ــن  ــن ضم ــاس كان م ــظ في اللب ــلى أن التحف ــك ع ذل

ــكن. ــرأة في المس ــة للم ــق الخصوصي ــات تحقي آلي

	.	.	 توفير مستويات مختلفة من الحيازة  

ــاكن  ــة مس ــماري لغالبي ــف المع ــح الوص يوض
النســاء في العهــد النبــوي أن تعــدد وحــدات المســكن 
كان يحقــق مســتويات مختلفــة مــن الحيــازة. وبالرجوع 
ــل  ــازة  )Altman, 1975(، يمث ــمان للحي ــوذج ألت إلى نم
ــاحة  ــر المس ــذي يوف ــز الأولي ال ــلي الحي ــت الداخ البي
ــز  ــرة الحي ــل الحج ــما تمث ــت، بين ــل البي ــة بأه الخاص
الثانــوي الــذي كان يربــط البيــت الداخــلي بالأماكــن 
ــع  ــل م ــرأة بالتفاع ــمح للم ــارج، ويس ــة في الخ العام
المحيــط الخارجــي، حيــث جــاء عــن عائشــة رضي الله 
عنهــا أنهــا قالــت: )لَقَــدْ رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًــا 
ــجِدِ،  ــونَ فِي الْمَسْ ــةُ يَلْعَبُ ــرَتِي، وَالْحَبَشَ ــابِ حُجْ ــلَى بَ عَ
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ــمْ(  ــرُ إلَِى لَعِبهِِ ــهِ، أَنْظُ نِي برِِدَائِ ــتُرُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يَسْ وَرَسُ
)البخــاري، 1422هـــ، ج1، ص.98(.

	.	.	 العمق في التكوين المكاني 

ــاري  ــويد الأنص ــن س ــد الله ب ــن عب ــاء ع ج
ــلاة  ــب الص ــا تح ــي صلى الله عليه وسلم بأنه ــرت النب ــد أخ أن أم حمي
ــلَاةَ  ــيَن الصَّ ــكِ تُحِبِّ ــتُ أَنَّ ــدْ عَلِمْ ــا: )قَ ــال له ــه فق مع
ــكِ  ــنْ صَلَاتِ ــكِ مِ ــرٌْ لَ ــكِ خَ ــكِ فِي بَيْتِ ــي،  وَصَلَاتُ مَعِ
فِي حُجْرَتـِـكِ،  وَصَلَاتُــكِ فِي حُجْرَتـِـكِ خَــرٌْ مِــنْ 
ــكِ  ــرٌْ لَ ــكِ فِي دَارِكِ)19( خَ ــكِ فِي دَارِكِ،  وَصَلَاتُ صَلَاتِ
مِــنْ صَلَاتكِِ فِي مَسْــجِدِ قَوْمِــكِ،  وَصَلَاتُكِ فِي مَسْــجِدِ 
ــكِ فِي مَسْــجِدِي، قَــالَ:  قَوْمِــكِ خَــرٌْ لَــكِ مِــنْ صَلَاتِ
ــا  ــنْ بَيْتهَِ ءٍ مِ ــىَ شَْ ــجِدٌ فِي أَقْ ــا مَسْ ــيَ لَهَ ــرَتْ فَبُنِ فَأَمَ
ــزَّ  ــتِ اللهَ عَ ــى لَقِيَ ــهِ حَتَّ ــليِّ فيِ ــتْ تُصَ ــهِ، فَكَانَ وَأَظْلَمِ
ــل، 1421هـــ، ج45، ص. 37(.  ــن حنب ( )اب ــلَّ وَجَ
ــرْأَةِ فِي  كــما جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: )صَــلَاةُ الْمَ
ــا فِي  ــا، وَصَلَاتُهَ ــا فِي حُجْرَتِهَ ــنْ صَلَاتِهَ ــا أَفْضَــلُ مِ بَيْتهَِ

ــر،  ــن الأث ــور، 1414هـــ؛ اب ــن منظ ــكونة )اب ــازل المس ــدار: المن )19( ال
1399هـ(.

ــا فِي بَيْتهَِــا( )السجســتاني،   مَخدَْعِهَــا أَفْضَــلُ مِــنْ صَلَاتِهَ
1430ه، ج1، ص. 426(.

وفي الأحاديــث الســابقة حــث رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــث  ــتًرا، حي ــن س ــر الأماك ــلاة في أكث ــلى الص ــرأة ع الم
كان يعتــر المخــدع أســتر مــن البيــت، والبيــت أســتر 
مــن الحجــرة، والــدار أو المســكن أســتر مــن المســجد، 
ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــجد رس ــن مس ــتر م ــوم أس ــجد الق ومس

)العســقلاني، 1379هـــ(.

المــكاني  التوزيــع  في  العمــق  ولاستكشــاف 
 )RA(لوحــدات المســكن، تــم حســاب العمق النســبي
ــة مســاكن نســاء  للوصــف المعــماري الشــائع في غالبي
ــة رضي الله  ــكن عائش ــوي ومس ــد النب ــة في العه المدين
 Hillier & Hanson,( عنهــا باســتخدام المعادلــة التاليــة

:)1988

RA = )2)MD-1(( / )k-2(

وقــد أظهــرت النتائــج أن قيمــة )RA( تســاوي 
ــلى أن  ــدل ع ــة )1( ت ــما أن قيم ــكل 3(. وب )1( )الش

الشكل رقم )	(. رسم يوضح قيمة العمق النسبي في مسكن عائشة رضي الله عنها، المصدر: الباحث   
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توزيــع المســاحات يميــل إلى العمــق في التكويــن 
المــكاني )Hillier & Hanson, 1988(، وهــذا العمــق 
يزيــد مــن احتماليــة تحقيــق مســتويات مــن الخصوصية 
في المســاحات لأنــه يقلــل مــن فــرص الوصــول إليهــا 
)Khozaei Ravari et al., 2022(، يســتنتج أن توزيــع 

ــق  ــذي يحق ــق ال ــز بالعم ــكن كان يتمي ــدات المس وح
ــكن. ــة في المس ــن الخصوصي ــة م ــتويات مختلف مس

	.	.	 الشفافية والعتمة 

ــذي  ــس ال ــن قي ــث داود ب ــوع إلى حدي بالرج
ــلِ  ــدِ  النَّخ ــن  جَري ــراتِ  مِ ــتُ  الحجُ ــه: )رَأي ــال في ق
ــاري،  ــعرِ( )البخ ــوح الشَّ ــارجٍ بمسُ ــن خَ ــاة مِ  مُغشَّ
تــم  الحجــرات  أن  يتبــين   ،)173 ص.  1418هـــ، 
بناؤهــا مــن الجريــد المغطــى بالســتور المنســوجة مــن 
الشــعر. وقــد بــين روزاليــس أن اســتخدام النباتــات 
والشاشــات المســامية والمــواد المعتمــة يضمــن تحقيــق 
 Rosales,(  الخصوصيــة والشــفافية في البيئــة المبنيــة

2023(، لذلــك يمكــن اعتبــار اســتخدام النباتــات 

المغطــى  النخــل  جريــد  مثــل  المســامية  والمــواد 
بالســتور في بنــاء الحجــرات آليــة لضــمان الخصوصيــة 
في المســكن، وذلــك لأن تلــك المــواد تســمح بنفاذيــة 
الهــواء واتصــال المســكن مــع الطبيعــة الخارجيــة، وفي 
الوقــت ذاتــه تســتر الســاكنين مــن أبصــار الآخريــن.

وبالنســبة للبيــت الداخــلي فقــد تــم اســتخدام 
الطــين والحجــارة في بنائــه، وهــذا مــا يتضــح مــن قول 
رســول الله صلى الله عليه وسلم لعائشــة عندمــا ســترت حائــط بيتهــا: 
ــوَ  ــا أن نَكْسُ ــما رَزَقَن ــا في ــلَّ لم يأمُرْنَ ــزَّ وج )إن الله ع
بـِـنَ( )السجســتاني،1430هـ، ج6، ص.   الِحجَــارَةَ واللَّ
231( )الشــكل 4(. وبــما أن الطــين والحجــارة مــواد 
ــن  ــا، يمك ــا وراءه ــب م ــلى حج ــدرة ع ــا ق ــة له معتم
ــدى  ــاء إح ــة في البن ــواد المعتم ــتخدام الم ــار اس اعتب
آليــات تحقيــق الخصوصيــة في المســكن في العهــد 

ــوي.   النب

الشكل رقم )	(. رسم تقريبي يوضح مواد البناء المستخدمة في مساكن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر: الباحث
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	.	 التشريع الإسلامي

اشــتمل التشريــع الإســلامي عــلى قواعــد 
ســلوكية لضــمان خصوصيــة الإنســان عمومًــا والمــرأة 
خصوصًــا، ومنهــا مــا جــاء في قــول الله تعــالى: )قُــل 
فَظُــوا فُرُوجَهُــمْ  ــوا مِــنْ أَبْصَارِهِــمْ وَيَحْ لْمُؤْمِنـِـيَن يَغُضُّ لِّ
ــونَ )30(  ــمَا يَصْنعَُ ــرٌ بِ ــمْ إنَِّ اللهََّ خَبِ ــىٰ لَهُ ــكَ أَزْكَ لِ ذَٰ
فَظْــنَ  لْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ وَيَحْ وَقُــل لِّ
ــا(  ــرَ مِنهَْ ــا ظَهَ ــنَّ إلِاَّ مَ ــنَ زِينتََهُ ــنَّ وَلَا يُبْدِي فُرُوجَهُ
)ســورة النــور، آيــة 30-31(.  وقــد ذكــر ابــن 
ــابقة أن الله  ــات الس ــر الآي ــر )1420هـــ( في تفس كث
ســبحانه وتعــالى أمــر الرجــال والنســاء بغــضِّ البــر 
الــذي يتضمــن صرف الإنســان بــره عــما لا يحــل لــه 

ــا. ــر إليه ــن النظ ــورة م ــة الع ــه، وحماي ــر إلي النظ

وقــد جــاء في الصحيــح أن النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى 
عــن الاطــلاع عــلى المســاكن، وذلــك فيــما رواه ســهل 
ــلٌ  ــعَ  رَجُ لَ ــه حيــث قــال: ) اطَّ ــن ســعد رضي الله عن ب
 مِــنْ  جُحْــرٍ  فِي  حُجَــرِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَــعَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم 
ــكَ  ــمُ أَنَّ ــوْ أَعْلَ ــالَ: لَ ــهُ، فَقَ ــهِ رَأْسَ ــكُّ بِ ــدْرًى)20( يَحُ مِ
تَنظُْــرُ، لَطَعَنـْـتُ بـِـهِ فِي عَيْنـِـكَ( )البخــاري، 1422هـــ، 
ــسر  ــن ب ــد الله ب ــن عب ــاء ع ــما ج ج8، ص. 135(. ك
ــوْمٍ لَمْ  ــابَ قَ ــى بَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَتَ ــال: )كَانَ رَسُ ــه ق أن
يَسْــتَقْبلِِ الْبَــابَ مِــنْ تلِْقَــاءِ وَجْهِــهِ، وَلَكِــنْ مِــنْ رُكْنـِـهِ 
ــلَامُ  ــلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّ ، وَيَقُــولُ: السَّ الْأيَْمَــنِ أَوِ الْأيَْــسَرِ

ــمْ( )أبي داود، 1430هـــ، ج7، ص.215(. عَلَيْكُ

كــما تضمنــت القواعــد الســلوكية التــي تحقــق 
الخصوصيــة في المســكن توجيهــات وآداب للضيــوف 

ــنان  ــن أس ــن م ــكل س ــلى ش ــب ع ــد أو خش ــن حدي ــدْرى: أداة م )20( المِ
المشــط تســتخدم لتسريــح الشــعر )ابــن الأثــر، 1399هـــ(.

عنــد زيــارة البيــوت، وذلــك في قــول الله عــزَّ وجــل: 
ــيِّ إلِا  ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ ــوا لا تَدْخُلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ )يَ
ــنْ  ــاهُ وَلَكِ ــنَ إنَِ ــرَْ نَاظِرِي ــامٍ غَ ــمْ إلَِى طَعَ ــؤْذَنَ لَكُ أَنْ يُ
وا وَلا  فَانْتَــشِرُ طَعِمْتُــمْ  فَــإذَِا  فَادْخُلُــوا  دُعِيتُــمْ  إذَِا 
النَّبـِـيَّ  يُــؤْذِي  كَانَ  ذَلكُِــمْ  إنَِّ  لِحَدِيــثٍ  مُسْتَأْنسِِــيَن 
ــقِّ وَإذَِا  ــنَ الْحَ ــتَحْيِي مِ ــمْ وَاللهَُّ لا يَسْ ــتَحْيِي مِنكُْ فَيَسْ
سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ 
( )ســورة الأحزاب،  ذَلكُِــمْ أَطْهَــرُ لقُِلُوبكُِــمْ وَقُلُوبِهِــنَّ
ــة في  ــترة الضياف ــي صلى الله عليه وسلم ف ــدد النب ــد ح ــة 53(. وق آي
ــوْمِ  الْآخِــرِ  فَلْيُكْــرِمْ  ــاللهِ  وَالْيَ قولــه: ) مَــنْ  كَانَ  يُؤْمِــنُ  بِ
ــامٍ،  ــةُ أَيَّ ــةُ ثَلَاثَ يَافَ ــةٌ، وَالضِّ ــوْمٌ وَلَيْلَ ــهُ يَ ــهُ، جَائِزَتُ  ضَيْفَ
ــوِيَ  ــهُ أَنْ يَثْ ــلُّ لَ ــةٌ، وَلَا يَحِ ــوَ صَدَقَ ــكَ فَهُ ــدَ ذَلِ ــمَا بَعْ فَ
ــاري، 1422هـــ، ج8،  ــهُ( )البخ رِجَ ــى يُحْ ــدَهُ حَتَّ عِنْ

.)11 ص. 

ولم تقتــر القواعــد الســلوكية عــلى الضيــف، 
بــل جــاء التشريــع الإســلامي بقواعــد ســلوكية 
ــن  ــدم تضم ــاء والخ ــزوج والأبن ــت كال ــل البي لأه
ــال  ــث ق ــكن، حي ــل المس ــا داخ ــرأة خصوصيته للم
ــتَأْذِنكُمُ  ــوا ليَِسْ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــل: )يَ ــزَّ وج الله ع
ذِيــنَ لَمْ يَبْلُغُــوا الْحُلُــمَ  ذِيــنَ مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ وَالَّ الَّ
ــن قَبْــلِ صَــلَاةِ الْفَجْــرِ وَحِــيَن  اتٍ مِّ مِنكُــمْ ثَــلَاثَ مَــرَّ
ــلَاةِ  ــدِ صَ ــن بَعْ ــرَةِ وَمِ هِ ــنَ الظَّ ــم مِّ ــونَ ثيَِابَكُ تَضَعُ
كُــمْ لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ وَلَا  الْعِشَــاءِ ثَــلَاثُ عَــوْرَاتٍ لَّ
ــمْ  ــم بَعْضُكُ ــونَ عَلَيْكُ افُ ــنَّ طَوَّ ــاحٌ بَعْدَهُ ــمْ جُنَ عَلَيْهِ
ُ اللهَُّ لَكُــمُ الْآيَــاتِ وَاللهَُّ  لـِـكَ يُبَــينِّ عَــلَىٰ بَعْــضٍ  كَذَٰ
عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ )58( وَإذَِا بَلَــغَ الْأطَْفَــالُ مِنكُــمُ الْحُلُــمَ 
ــكَ  لِ ــمْ كَذَٰ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَأْذَنَ الَّ ــمَا اسْ ــتَأْذِنُوا كَ فَلْيَسْ
 ))59( حَكِيــمٌ  عَلِيــمٌ  وَاللهَُّ  آيَاتـِـهِ  لَكُــمْ  اللهَُّ   ُ يُبَــينِّ
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)ســورة النــور، آيــة 58-59(. كــما أوصى رســول الله 
صلى الله عليه وسلم الرجــال بتحــري الوقــت والحــال المناســب عنــد 
ــوا  ــال صلى الله عليه وسلم: ) أَمْهِلُ ــث ق ــم حي ــلى زوجاته ــول ع الدخ
ــعِثَةُ(   حَتَّــى  تَدْخُلُــوا لَيْــلًا أَيْ: عِشَــاءً لكَِــيْ تَمتَْشِــطَ الشَّ

)البخــاري، 1422 هـــ، ج7، ص. 39(.

لضــمان  الســلوكية  القواعــد  وتتلخــص 
خصوصيــة المــرأة في مســكنها وفقًــا للتشريعــات 
الإســلامية في: غــض البــر مــن قبــل الرجــال 
والنســاء، وســتر المــرأة نفســها وعــدم إظهــار زينتهــا 
ــف  ــتئذان الضي ــا، واس ــر إليه ــه النظ ــل ل ــن لا يح عم
ــاب  ــتقبال الب ــدم اس ــكن، وع ــول إلى المس ــد الدخ عن
عنــد الاســتئذان، والســلام عــلى أهــل المســكن، 
ــت  ــارة وق ــب الزي ــدد، وتجن ــرض مح ــم بغ وزيارته
ــد  ــاشرة بع ــراف مب ــام، والان ــوج الطع ــار نض انتظ
تنــاول الطعــام وعــدم إطالــة البقــاء، والتواصــل 
ــدة  ــة م ــدم إطال ــاب، وع ــن وراء حج ــاء م ــع النس م
ــل  ــبة لأه ــام. وبالنس ــة أي ــن ثلاث ــر م ــة أكث الضياف
البيــت، فينبغــي عليهــم تحــري الوقــت والحــال 
ــد  ــتئذان عن ــرأة، والاس ــلى الم ــول ع ــبة للدخ المناس
ــي  ــي تقت ــات الت ــة في الأوق ــا بخاص ــول عليه الدخ

ــا.  ــتر فيه ــدم التس ــاس ع ــادة الن ع

خاتمة . 	

النصــوص  وتحليــل  دراســة  خــلال  مــن 
الاثنوجــرافي  البحــث  منهــج  بواســطة  الشرعيــة 
ــي  ــاكن الت ــة إلى أن المس ــت الدراس ــي، توصل الوثائق
كانــت تســكنها النســاء في العهــد النبــوي كانــت 
تضــم وحــدات متنوعــة مــن حيــث الخصائــص 

ــع  ــما أن توزي ــة. ك ــتخدامات الوظيفي ــة والاس المعماري
تلــك الوحــدات يتميــز بالعمــق الــذي يحقــق للمــرأة 

مســتويات مختلفــة مــن الخصوصيــة في المســكن.

      وقــد تــم التوصــل إلى اســتنتاج بــأن مســاكن 
أمهــات المؤمنــين رضي الله عنهــن كانــت تتألــف مــن 
وحدتــين، همــا: الحجُــرة والبَيــت. أمــا مســكن 
عائشــة رضي الله عنهــا ومســاكن غالبيــة نســاء المدينــة 
فقــد كانــت تضــم ثــلاث وحــدات وهــي: الحُجــرة، 
والبَيــت، والَمخْــدع. وفي مســكن عائشــة وبعــض 
بيــوت الصحابــة، كانــت هنــاك وحــدة إضافيــة 
ــوي  ــق العل ــع في الطاب ــت تق ــة، وكان ب ــمى الَمشْرُ تس
مــن المســكن. ويعتقــد أن ســبب استكشــاف وحــدات 
ــود إلى  ــا يع ــة رضي الله عنه ــكن عائش ــة في مس إضافي
ــه  ــت معالم ــي بين ــث الت ــن الأحادي ــد م ورود العدي
بالتفصيــل. وبالنســبة للمســاكن التــي كانــت تســكنها 
ــن كانــت هنــاك وحــدة  الفتيــات الــلاتي لم يتزوج

ــدْر.  ــمى الِخ تس

وبالنســبة لمفهــوم خصوصيــة المــرأة في المســكن 
في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فيتضمــن: حيــازة مــكان 
ــص  ــا، وتخصي ــراد أسرته ــرأة وأف ــتقل للم ــكن مس س
مســاحة كافيــة في مــكان الســكن تســتوعب مســاحتها 
ــتر  ــة، وس ــر المرغوب ــار غ ــع الأبص ــخصية، ومن الش
المــرأة عنــد التفاعــل مــع المحيــط الخارجــي والتواصل 
مــع الآخريــن خــارج مــكان الســكن، وتقديــم 
واجبــات الضيافــة داخلــه، وضبــط ســلوك الضيــوف 
ــم  ــاء وجوده ــكن وأثن ــكان الس ــول إلى م ــد الدخ عن
ــاء  ــزوج والأبن ــارب وال ــول الأق ــم دخ ــه، وتنظي في
والخــدم بحســب الوقــت والحــال إلى المســاحات 
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الخاصــة بالمــرأة، وإخفــاء جــزء مــن بيتهــا أو ممتلكاتهــا 
ــة بواســطة  ــت تتحقــق الخصوصي ــد كان الخاصــة. وق

وقواعــد  والبيئيــة  والثقافيــة  الســلوكية  الآليــات 
ــكل 5(.           ــلامي )الش ــع الإس التشري

الشكل رقم )	(. نموذج يوضح مفهوم خصوصية المرأة في المسكن وآليات تحقيقها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر: الباحث 
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التوصيات. 	

للتكويــن  وصــف  إلى  البحــث  توصــل 
ــاء  ــة نس ــين وغالبي ــات المؤمن ــاكن أمه ــماري لمس المع
المدينــة في العهــد النبــوي. ومــع ذلــك، يتطلــب 
ــات  ــل في الدراس ــن التفصي ــدًا م ــف مزي ــذا الوص ه
ــح  ــوذج يوض ــث نم ــن البح ــج ع ــما نت ــتقبلية. ك المس
ــلامية في  ــة الإس ــرأة في الثقاف ــة الم ــوم خصوصي مفه
المســكن في العهــد النبــوي، لكــن هــذا النمــوذج 
ــار  ــره واختب ــات لتطوي ــن الدراس ــد م ــاج إلى المزي يحت
ــة المــرأة  ــه عــلى تفســر مفهــوم خصوصي مــدى قدرت
ــوم  ــلى مفه ــور ع ــدم العث ــاصر. ولع ــكن المع في المس
لخصوصيــة المــرأة في الثقافــة الإســلامية، ينبغــي إجراء 
ــامل  ــوم ش ــة مفه ــدف إلى صياغ ــي ته ــات الت الدراس
للخصوصيــة في ضــوء التشريــع الإســلامي. وبــما 
ــرآن  ــواردة في الق ــة ال ــوص الشرعي ــة النص أن دراس
ــر في  ــكل كب ــهمت بش ــة أس ــنة النبوي ــم والس الكري
ــاكن في  ــة للمس ــدات المكون ــض الوح ــاف بع استكش
ــوي، ووصــف بعــض الوحــدات بشــكل  العهــد النب
ــى  ــي تعن ــات الت ــق الدراس ــي أن تنطل ــل، ينبغ مفص
ــة  ــوص الشرعي ــن النص ــلمين م ــمارة المس ــق ع بتوثي
إلى جانــب كتــب الســرة والتاريــخ الإســلامي بــما لا 
يتعــارض معهــا. كــما تحــث الدراســة الباحثــين عــلى 
interdisci- )إجــراء البحــوث والدراســات البينيــة 
ــوم  ــة وعل ــوم الشرعي ــين العل ــط ب ــي ترب plinary( الت

ــة  ــوم الاجتماعي ــة والعل ــط والهندس ــمارة والتخطي الع
بــين  الفجــوات  لتجســر  والســلوكية؛  والنفســية 
ــق  ــا، وتعمي ــرفي بينه ــل المع ــز التكام ــوم وتعزي العل
ــة التــي  فهــم الباحثــين لاحتياجــات الإنســان في البيئ

يعيــش فيهــا. كــما تؤكــد الدراســة عــلى ضرورة 
الاهتــمام بدراســة كتــاب الله عــز وجــل وســنة رســوله 
صلى الله عليه وسلم والاســتفادة مــن ذلــك في تنميــة المعرفــة الإنســانية 

ــالات.  ــع المج في جمي

الشكر والتقدير. 0	

 نتقــدم بجزيــل الشــكر إلى أســتاذ الســنة/ 
ــلى الإشراف  ــد ع ــز العي ــد العزي ــت عب ــوال بن أ. د. ن
ــة  ــوص الشرعي ــة النص ــث ومراجع ــل البح ــلى عم ع
د.  أ.  والعمــران/  العــمارة  وأســتاذ  وشروحاتهــا، 
ــم  ــه وتقدي ــلى التوجي ــول ع ــلي الهذل ــن ع ــح ب صال
البحــث وتحديــد  الاستشــارة في تسلســل أجــزاء 
نطــاق الوصــف المعــماري للمســاكن، وأســتاذ المناهج 
ــد  ــوي/ أ. د. راش ــس والإشراف الترب ــرق التدري وط
بــن حســين العبــد الكريــم عــلى تقديــم الاستشــارة في 
ــع عــلى  منهجيــة البحــث، والأســتاذة/ نــورة بــن سريِّ

ــث.  ــض الأحادي ــر بع شرح وتفس

المراجع. 		
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ابــن الأثــير، مجــد الديــن. النهايــة في غريــب الحديــث 
والأثــر. تحقيــق: طاهــر الــزاوى ومحمــود 
العلميــة،  المكتبــة  بــروت:  الطناحــي.  

1399هـــ

ــل.  ــرح والتعدي ــن. الج ــد الرحم ــم، عب ــن أبي حات اب
ــتراث  ــاء ال ــروت: دار إحي ــة الأولى. ب الطبع

1952م العــربي، 
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بــن  أحمــد  الإمــام  مســند  أحمــد.  حنبــل،  ابــن 
ــادل  ــاؤوط وع ــعيب الأرن ــق: ش ــل. تحقي حنب
مرشــد وآخــرون. الطبعــة الأولى. مؤسســة 

الرســالة،1421هـ

ابــن ســعد، محمــد. الطبقــات الكــرى. تحقيــق: محمــد 
ــروت:  ــة الأولى. ب ــا. الطبع ــادر عط ــد الق عب

دار الكتــب العلميــة، 1410هـــ

ابــن كثــير، إســماعيل بــن عمــر. تفســر القــرآن 
ــة  ــلامة .الطبع ــامي الس ــق: س ــم. تحقي العظي
للنــشر  طيبــة  دار  الريــاض:  الثانيــة. 

1420هـــ لتوزيع، وا

ــة.  ــن ماج ــنن اب ــد. س ــن يزي ــد ب ــة، محم ــن ماج اب
ــد  ــادل مرش ــؤوط وع ــعيب الأرن ــق: ش تحقي
ومحمــد كامــل وعبــد اللطيــف حــرز الله. 
الطبعــة الأولى. بــروت: دار الرســالة العالميــة، 

1430هـ

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب. 
صادر،1414هـــ دار  بــروت:  الثالثــة.  الطبعــة 

ابــن هشــام، عبــد الملــك. الســرة النبويــة لابــن 
ــم  ــقا وإبراهي ــى الس ــق: مصطف ــام. تحقي هش
الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي. الطبعــة 
البــابي  مصطفــى  مكتبــة  مــر:  الثانيــة. 

1375هـــ ــي،  الحلب

الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. تهذيــب اللغــة. تحقيــق: 
الأولى.  الطبعــة  مرعــب.  عــوض  محمــد 
العــربي،2001م الــتراث  إحيــاء  دار  بــروت: 

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل. صحيــح البخــاري. 
تحقيــق: محمــد زهــر النــاصر. الطبعــة الأولى. 

بــروت: دار طــوق النجــاة ،1422هـــ

البخــاري، محمــد بــن أســماعيل. صحيــح الأدب 
محمــد  تحقيــق:  البخــاري.  للإمــام  المفــرد 
الألبــاني. الطبعــة الرابعــة. دار الصديــق للنــشر 

1418هـــ ــع،  والتوزي

الترمــذي، محمــد بــن عيســى. ســنن الترمــذي. تحقيق: 
ــم  ــي وإبراهي ــد الباق ــد عب ــاكر ومحم ــد ش أحم
عــوض. الطبعــة الثانيــة. مــر: شركــة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى الحلبــي، 1395هـــ

صلى الله عليه وسلم  النبــي  بيــوت  فــارس.  بــن  محمــد  الجميــل، 
وحجراتهــا وصفــة معيشــته فيهــا »بيت عائشــة 
الملــك  مركــز  الأولى.  الطبعــة  أنموذجــاً«. 
فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، 

2010م

ــع  ــرآن م ــوم الق ــار في عل ــي. المن ــد ع ــن، محم الحس
ومصــادره.  التفســر  أصــول  في  مدخــل 
الطبعــة  تقديــم: محمــد عجــاج الخطيــب. 
2000م الرســالة،  مؤسســة  بــروت:  الأولى. 

الخطيــب، ســلوى عبــد الحميــد. مقدمــة في علــم 
ــشر  ــقري للن ــاض: الش ــا. الري الأنثروبولوجي

وتقنيــة المعلومــات، 2021م

النبــلاء.  الذهبــي، شــمس الديــن. ســر أعــلام 
2006م الحديــث،  دار  القاهــرة: 
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داود.  أبي  ســنن  ســليمان.  داود  أبي  السجســتاني، 
تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد بلــلي. 
الطبعــة الأولى. بــروت: دار الرســالة العالميــة، 

1430هـ

السجســتاني، أبي داود ســليمان. المراســيل. تحقيــق: 
شــعيب الأرنــاؤوط. الطبعــة الأولى. بــروت: 

مؤسســة الرســالة، 1408هـــ

ــورة في  ــة المن ــط المدين ــد. تخطي ــة عبي ــمري، حص الش
الأولى.  الطبعــة  والخلافــة.  النبــوي  العهــد 
ــة ،  ــديري الخري ــن الس ــد الرحم ــة عب مؤسس

2006م

الشــنقيطي، محمــد حبيــب الله. زاد المســلم فيــما اتفــق 
محمــد  تحقيــق:  ومســلم.  البخــاري  عليــه 
العلميــة،  الكتــب  دار  بــروت:  عثــمان.  

2م 0 1 2

ــة.  ــم، راشــد. البحــث النوعــي في التربي ــد الكري العب
ــد، 2020م ــة الرش ــة. مكتب ــة الثالث الطبع

ــشرح  ــاري ب ــح الب ــر. فت ــن حج ــد ب ــقلاني، أحم العس
المعرفــة،  بــروت: دار  البخــاري.  صحيــح 

1379هـ

ــورة:  ــة المن ــد. المدين ــن محم ــن ب ــد المحس ــم، عب القاس
فضائلهــا، المســجد النبــوي، الحجــرة النبويــة. 

ــاض، 2017م                         ــة. الري ــة الثاني الطبع

القرطبــي، محمــد بــن أحمــد. الجامــع لأحــكام القــرآن. 
ــش.  ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم تحقي
الكتــب  دار  القاهــرة:  الثانيــة.  الطبعــة 

المرية،1384هـــ

التشريــع  تاريــخ  خليــل.  بــن  منــاع   ، القطــان 
مكتبــة  الخامســة.  الطبيعــة  الإســلامي. 

. 2م 0 0 1 ، هبــة و

النســائي، أحمــد بــن شــعيب. الســنن الكــرى. تحقيق: 
بــروت:  الأولى.  الطبعــة  شــلبي.  حســن 

ــالة،1421هـ ــة الرس مؤسس

ــام  ــح الإم ــاج. صحي ــن الحج ــلم ب ــابوري، مس النيس
مســلم. الطبعــة الأولى. تحقيــق: أحمــد بــن 
ــروي.  ــد الأنق ــوي ومحم ــد بولي ــت ومحم رفع

ــاة ،1433هـــ ــوق النج ــروت: دار ط ب

الهيثمــي، نــور الديــن بــن عــي. مجمــع الزوائــد ومنبــع 
الفوائــد. تحقيــق: حســام الديــن القــدسي. 

ــة القدسي،1414هـــ  القاهــرة: مكتب

الفقــه  أصــول  علــم  الوهــاب.  عبــد  خــلاف، 
ــلامي . دار  ــع الإس ــخ التشري ــة تاري وخلاص
1978م والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  القلــم 

ســارانتكوس، ســوتيريوس. البحــث الاجتماعــي. 
ــارع. الطبعــة الأولى. المركــز  ترجمــة: شــحدة ف
السياســات،  ودراســة  لأبحــاث  العــربي 

1993م

ــة في  ــد. مقدم ــدة، خال ــارق، الشري ــلام، ط ــد الس عب
ــشر،2020م ــان للن ــماع. دار الجن ــم الاجت عل

ــة رضي  ــوت الصحاب ــاس. بي ــد إلي ــي، محم ــد الغن عب
ــف.  ــوي الشري ــجد النب ــول المس ــم ح الله عنه
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ــة المنــورة، 1417هـــ الطبعــة الرابعــة. المدين

ــروت:  ــاسي. ب ــن العب ــى. الزم ــن، مصطف ــم الدي عل
 ، والتوزيــع  للنــشر  العربيــة  النهضــة  دار 

1م 9 9 3

ــين  ــورة ب ــة المن ــالم المدين ــز. مع ــد العزي ــي، عب كعك
الجــزء  الأولى.  الطبعــة  والتاريــخ.  العــمارة 
للنــشر  الســعودية  الشركــة  الثــاني. جــدة: 

1419هـــ والتوزيــع، 

نعــمان، جليلــة بنــت صالــح. »حــق الخصوصيــة 
دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقانون 
الوضعي-القانــون الجزائــري أنموذجــا«. مجلــة 

ــاد، 5)10(، )2016م(.  ــة والاقتص الشريع
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Abstract. Privacy is a basic human need that was deeply grounded in different cultures. In Islamic culture, 
privacy is one of the most important necessities that Islamic legislation maintained, and on which houses 
and cities were built. Few studies have attempted to clarify the notion of privacy and how it was achieved in 
Muslim houses, but the notion of women’s privacy in the house remains ambiguous in Islamic culture. Thus, 
the purpose of this study is to develop the notion of women’s privacy at home and how it can be achieved in 
Islamic culture. The study adopted the ethnographic archival research method. Islamic texts were gathered 
and analyzed to describe the woman’s house during the time of the Prophet Muhammad )peace be upon him( 
as well as her need for privacy in the house and the mechanisms for achieving it. In addition, the architecture 
of the house was analyzed to explore the mechanisms that were used to achieve women’s privacy at the time. 
The study offered a model for the notion of women’s privacy in the home and the mechanisms for achieving 
it at the time of the Prophet Muhammad )peace be upon him(.

Key words: women’s privacy, house privacy, Islamic legislation, privacy mechanisms.

doi:10.33948/JAP-KSU-36-1-2


